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  المقدّمة
  
   موضوع الدرس-1

يدلّ عليه ظاهر اللفظ وأنّنا نتكلّم نقول أكثر ممّا   اللّغوية أننا حين ثبت في الدّراسات  
وهي ظاهرة لا تنحصر في ما يعرف بالنصوص .  بالدّلالات الظاهرة دلالات أخرىنخفي

وقد ثبت بالحدس . الأدبيّة أو الفنيّة بل توجد في أبسط تعابيرنا وأقوالنا التي نتعامل بها
 يخرج مقصوده في صيغة صريحة دائما بل إنّنا نجد حتّى في والدرس معًا أن المتكلّم لا

-Korbrat لعمل التأليفي يراجع ال( من المعلومات الضمنية قوله الصريح قدرًا

Orecchioni   ،86 19.(  
م في سهتأن ننظر إليها من مختلف الزوايا التي  لذلك فمن المهم في دراسة الدّلالة  

 مجازيا وغير ا أم غير مباشر حرفي ضمنيّا، مباشرًا أمأكان صريحا أمبناء المعنى سواء 
  .من المقابلات الممكنة المعبّرة عن قضايا التصريح والتضمين في اللغة والخطاب ذلك

   تعريف أوّلي لعلاقتي الاقتضاء والاستلزام-2
 في هذا الدرس بعلاقتين أساسيتين من العلاقات المكوّنة للضمنيات وهما ونعنى  

وعموما، قبل الشروع )←←(وعلاقة الاقتضاء ورمزها) ←(لزام ورمزها علاقة الاست
في التفصيل، يمثل الاقتضاء علاقة بين القول المعبّر عنه وما يتّصل به من معلومات 

  :من ذلك أنّنا حين نقول. لك القول ذينبغي أن تتوفّر بصفة مسبقة حتى يفهم
 .مات رئيس كونْبَرْدَا أمس مسمومًا )1(

وأنّه " اسمها كونبردا)  ماأو مؤسسة أو منظمة أو شركة(توجد دولة "لنا أنه  يقتضي قو
ويدلّك على هذا أنّك لا تستطيع أن تربط بين الجملة ". وهو كائن حيّ"أو " كان حيا"
  ):ة دلالياحنحيث النجيمة تدل على أن الجملة لا) (3(و) 2(أعلاه وما نجده في ) 1(
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 أو منظمة أو شركة(ومًا ولكن لا وجود لدولة مات رئيس كونبردا أمس مسم)*  2(
  .اسمها كونبردا)  ماأو مؤسسة         

 من من الأقمشة المستخرجة وكونبردا نوع. مات رئيس كونبردا أمس مسمومًا)*  3(
  .    الحليب  
أمّا الاستلزام فيمثل علاقة بين القول المعبر عنه وما يتصل به من معلومات   

  . قرائن مقالية أومقاميّةإلى منه مستندين نستخلصها
فهب أننا في حفل عيد ميلاد واستقبلت صاحبة البيت عائلة صديق له بنتان لم تر   

  :احداهما فيجري الحوار التالي
  أين عزّة؟: صاحبة البيت) 4(

  بقيت في البيت لتُعدّ امتحانها:      أمّ عزّة
فرغم أنّ هذه ".  عيد الميلادعزّة لن تحضر حفل"فما يمكن أن يستلزم من ردّ الأمّ أنّ 

  .الجملة لم تقل فقد أمكن استنتاجها ممّا قيل ومن المقام
 من ،قائما) ما يُقال(التعريفين المبسّطين يمكننا أن نعتبر المقُول وبناء على هذين   

رح بها ولكنّ المقول يفترضها ويتطلّب وجودها حتى على مقتضيات ضمنيّة لا يص ،جهة
 ومولّدًا من جهة أخرى لاستلزامات ودلالات ضمنيّة يستخرجها يوجد القول الصريح

المخاطب السامع مما قيل بحيث يكون القول منطلقا ومحفّرًا لاستخراج ضمنيات أخرى 
 .على ما في هذا التمثيل

   الاستلزام←   ح بهرّ القول المص  ←←اء  الاقتض    )5    (
   الإشكالية العامّة للضمنيات-3

 التي ثيل المبسط يخفي جملة من القضايا والمشاكل النظرية والإجرائيةإنّ هذا التم  
وعمومًا لا . اقتضت من الدّارسين بناء فرضيات ونماذج في التحليل متنوّعة مختلفة

وإن كانتا أهمّ ) أي الاقتضاء والاستلزام(تقتصر الضمنيات على العلاقتين المذكورتين 
ضمنيات في القول يمثل مشكلة جديرة بالمعالجة ولكن مأتى ال. هذه العلاقات الضمنيّة

ا بالبنية النحوية ذاتها؟ ينة المقام دائما؟ أم يرتبط بعضهفهل هي دلالات ره. والتعمّق
  بين ما يعود إلى بنية النحو وبنية الخطاب والمقال واستعمال القول في المقام؟وكيف نميّز 
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ما بينها؟ وما هي الصلة بين وهل توجد مراتب لهذه الضمنيات؟ وكيف تتعامل في   
ة وآليات اكتساب الجملة للصنفين الدلالات الصريحة والظاهرة والدلالات الضمنية الخفي

ن الدلالات؟ وما دورها في بناء النصّ وتحقيق تماسكه؟ وهل توجد قواعد لتقييد م
؟ وما هي "غير حرفيّة"إلى دلالة " حرفيّة"العلاقات بينها وتنظيمها؟وكيف ننتقل من دلالة 

الصيغ والإجراءات التي تمكننا من استنباط الدلالات المقصودة من وراء اللفظ؟ وماذا إذا 
 كبيرًا من الدلالات الضمنيّة التي يحتملها  القول اقتضاء واستلزامًا؟ فهل وجدنا عددًا

اني وما مقياسنا في تحديد الأولى فالأوّل فالثنعتبرها متساوية القيمة أم نجعلها في سلم؟ 
  فما دونه؟

   أمثلة عن مشكلة تحديد الضمنيات-4
ريبيّة مشكلة حقيقيّة تحتاج إلى ويمثل تصنيف الضمنيات ولو بصفة تق  

) Moeschler،85 19 (ولنضرب على ذلك مثالا من تصنيف قدّمه الباحث موشلار.نظر
  : ما ورد عندهنحاكي بهاوننطلق فيه من أمثلة 

  )"زيد غير متزوّج("ب ززيد أع) 6(  
  ")قرأ زيد بعض كتب الجاحظ("قرأ زيد جميع كتب الجاحظ ) 7(  
  ")لم يأت غير زيد("ما جاء إلاّ زيد ) 8(  
  ")أحبّ الغلال الأخرى("لا أحبّ التفّاح ) 9(  
    
حان وقت ("الساعة الآن تشير إلى منتصف اللّيل  : يقول شخص لضيوفه)10(  

  ")عودتكم إلى بيوتكم
ة مستمدّة من البني) 6(في ) ين ظفرينوقد وضعت ب(يّة نلاحظ أنّ الدلالة الضمن  

غير "و" أعزب"تساوي بين ا للدًولّم" متزوّج"و" أعزب"ل التقابل بين المعجمية التي تجع
  .فالضّمنيّ هنا من صعيد دلالة الجملة القارّة وليس مرتبطا بأيّ إنجاز مقاميّ". متزوّج
" جميع"د إلى العلاقة النظاميّة المنطقيّة بين فتسن) 7 (بأمّا الدلالة الضمنيّة المرتبطة   

 مرتبط كذلك اوهو لغوي). Quantificateur(وكلاهما سمّي عند المناطقة سورًا " بعض"و
  ".البعض"يكون قد قرأ " الكلّ "أبالمعجم بما أنّ من قر
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فالمولّد ". إلاّ...ما"على تركيب الحصر ) 8 (بوتقوم الدلالة الضمنيّة المرتبطة   
  .لة الضمنيّة هنا إعرابيّ مرتبط بالنسبة النحويّةللدلا

   حبّه أثبت يكون قد للتفاح حبه نفى حين المتكلّم أن مفاده دقيق أمرٌ) 9 (المثال وفي  
 النحو على اصياغته يمكن قاعدة إلى يعود قد مرجّح أمر وهو. الأخرى الغلال لبقية

  :التالي
  " منه الأخرى زاءالأج إثبات يعني الكلّ من الجزء نفي) "11(  

  :قبيل من نحوية صياغة لها نجد وقد
  )"لغيره أو (لضدّه إثبات الشيء نفي) "12(  
 كلامه يستأنف أن) 9 (قال من يمنع شيء لا لأنّه مطلقة ليست القاعدة هذه ولكن  

  :التالية الصورة على
  .الغلال من غيره ولا التفّاح أحبّ لا) 13(  
 مع أثبتناه ضمنيّ من كهرند ما لتفسير يتبقّى لاو.فيها حنل لا ممكنة صورة وهي  
 المتكلّم أنّ ومفادها مالك قاعدة وهي المحادثة قواعد من قاعدة اعتماد إلاّ أعلاه) 9 (الجملة
 وهو ،الخطاب قوانين من قانون اعتماد أو معلومات من حوزته في ما يقدّم أن يجب
 إلى يشر لم دام ما الغلال يحبّ مالمتكلّ أنّ يفهم المخاطب يجعل الذي الشمول، قانون
  .غيره

 السامع ولكن قولا القائل قال فقد). 10 (المثال في نجده ما سبق بما وشبيه  
 الطلب، وقصد إثباتا المتكلّم دّمق فقد. آخر قولا المقام، مكوّنات إلى استنادا استخلص،

  .الطلب واستنتج الإثبات السامع وترك الاستضافة مكان مغادرة طلب
 لم: قبيل من تساؤلات إلى يعود مقامية بمعطيات مرتبطة المسألة اعتبار وجهو  

 تمّ ما إذا للمتكلّم يمكن ولكن. إلخ ..المخاطب؟ هو قيلت؟ومن ومتى الجملة؟ هذه قيلت
 طلبه فما. ذلك إلى قصد أنّه ينكر أنْ") المحلّ غادروا "أي (الجملة بقوة التصريح

  .به مصرّح غير إليه ملمحًا ظلّ ضيوفه من المستضيف
 والضمني الصريح نبي العلاقة تتطلبه مما جوانب تقديرنا في توضح الأمثلة وهذه  

   .تعقدها ةلمعالج واستدلالية ذهنيّة وعمليات المخاطب من دقيق تحليل من
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 التي العلاقات تدقيق إلى يحتاج عام مفهوم الضمنيات أن ثانية جهة من وتوضّح  
    .ذلك بعد بينها في التعامل يانلب وتصنيفها عليها يقوم

  
 

 
 
 
  الضمني الاستلزام

 
  
  :المقدّمة  -1

 حدسيا أننا المتخاطبون ين ويدركهاون وغير اللسانيّ  من الظواهر التي يعرفها اللسانيّ    
ولكـن  ). أو نعني شيئا مختلفا عمّا نقـول      (ا نقول   حين نستعمل اللغة نعني أحيان أكثر ممّ      

ي الـذ  الأشـكال    في قوله فـإنّ    يعبّر عن جميع هذه المقاصد       حين يقصد المتكلّم شيئا ولا    
المكوّنـات الإعرابيّـة    طبه مـا دامـت      و كيف يمكن للسامع أن يدرك قصد مخا       يطرح ه 

  وضعيا على ذلك القصد؟لا تدلّ والمعجميّة المتوفرة في القول 
ن ما  الهوّة بي آليّة استدلاليّة لردم    ) Grice  ،1975 (رايسهذا الإطار اقترح غ   وفي  

تسيّرها ) أو مبادئ ( العلاقة التخاطبية وحكم      يحكمِ فهو يفترض وجود مبدإ   . وما قصد قيل  
وهذا السلوك مصدر استدلالات تداوليّة عديدة أبرزها       . أو يخالفونها فيحترمها المتخاطبون   

  ).Conversation implicature(الاستدلال الذي يسمي استلزامات المحادثة 
تلزامات تداوليّة أنها لا تبرز في النظام النحوي المجرّد بـل           ووجه اعتبار هذه الاس   

  .تبرز عند استعمال المتكلّم لذلك النظام أثناء التعامل الاجتماعيّ باللّغة
  :أبرزها صورا عديدة وجدنا إذا جرّدنا المسألةو
 "ق" وأنا أقصد "ق"أقول   ) أ(

  )"ق"ن مختلفة ع" ك"حيث  ("ك" و"ق" وأنا أقصد "ق"أقول   ) ب(
  )"ق" عكس "ك"حيث  ("ك" وأنا أقصد "ق"أقول   ) ج(
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  مـضمونَ   المقصودُ هي حالة الدلالة الوضعيّة حيث يطابق المضمونُ      ) أ(والحالة  
  ).رغم أنّ هذه المطابقة ليست ثابتة (القولِ

لكن المهمّ هو كيف أمكن أن      فلهما صيغ عديدة لتجسيدهما و    ) ج(و) ب(أمّا الحالتان   
فهـم المعنـى ك     وكيف أمكننا أن ن   ) ب( في الحالة    "ق"إلى   "ك"لمعنى  نضيف عند الفهم ا   

  ).ج(الف لما قيل في الحالة وهو مخ
  :كلاسيكيين مثالين  للتوضيحنقدّم

   كم الساعة ؟:زيد – )1(
  )"ك" + "ق"(منذ قليل بدأت نشرة الأخبار : عمرو  -

  لقد توصلت في بحثي إلى أن شكسبير أصله عربي :  زيد - )2(
  )"ك" ≠ "ق"(كنت متأكدا من أن ذكاءك لا حدود له : رو عم -

  
  : المبادئ الأساسيّة في تحليل الاستلزامات -2

 هو الدلالة غيـر الطبيعيـة       ايسحلة أولى إلى توضيح أصل عند غر      نحتاج في مر  
والمسألة كما  ). 101 ، ص Levinson  ،1983( إلى ما لها من صلة بالاستلزامات        انظرً

   مقاصد المتكلّم؟ىعلب عرّف المخاطت كيف ي:التاليةهي ) 1957 (يطرحها غرايس
نـزول   الدخان على النارأو السحب على       الطبيعيّة كدلالة   بين الدلالة  يميّز غرايس 

 تدل عليها   فهيا  التي نعبّر عنها في أقوالن    أو احمرار الوجه على الخجل والدلالة       الأمطار  
 ينتجتطلبان أن    التخاطب والفهم ت   لذلك فإنّ عمليتي  . التي نتلفظ بها   الأصوات   طبيعيّا سلسلةُ 

غ من خلاله قضية وعلى المخاطب أن يكون قادرا علـى تحديـد قـصد               المتكلّم قولا يبلّ  
 Levinson   ، 1983عـن   (:هـو ف الدلالة غير الطبيعية عنـد غـرايس         وتعري. المتكلّم

   )160ص
  :إذا وفقط إذا) ق(من خلال قول ) س (يعية علىدلالة غير طب) م(يدل المتكلّم 

  )ع(سامع في ال) س(إحداث أثر ما ) ق(يقصد بـ) م() 1(
  )1(على ذلك القصد ) ع(بمجرّد تعرّف ) 1(م يقصد أن يتحقق ) 2(

 أو يفعل شيئا ما      في أمر  دعتق أن التخاطب هو جعل المخاطب ي      ة الفكر ومجمل هذه 
 أو ذاك   ةلى أن المتكلّم سعى إلى إحداث تلك الفكـر        بمجرّد سعي المخاطب إلى التعرّف ع     
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 Mutual"(والأساس في هذا أن العملية تتمّ بفعـل وجـود معـارف مـشتركة     . العمل

knowledge" ( ولكن هذه الطريقة في الفهم تطرح إشكالا هو التمييـز          . بين المتخاطبين
والمعنى ) وضعيا(لقول   ا والمعنى الذي يدل عليه   ) في ذهنه (م  بين المعنى الذي عند المتكلّ    

الذهنية والنحويـة   (وهذه الملاحظة تعني أن هذه المعاني       . الذي يؤوّله المخاطب ويستنتجه   
 درجات مـن    تجعله علي فالاحتمالات الأخرى   أمّا  خاطب  الت   نجحإذا توافقت) والتأويلية

تتأسّس العلاقات بين هذه المعـاني المختلفـة علـى          ومن جهة أخرى    . النجاح والإخفاق 
، Wilson & Sperberانظر نقدا لهـذا التـصوّر فـي    (الاستدلال بأحدها على الآخر 

ثـمّ إنّ هـذه الاسـتدلالات       ). 2002، وتصوّرا مخالفا إلى حدّ كبير لدى الشريف         1986
  . كثيرة وإن لم تكن جميعها مقبولة أو مقصودةاحتماليّاستكون 

خرى حول الطريقة    نظرية أ  ذه النظرية حول التخاطب وضع غرايس     وفي إطار ه  
ويقوم هذا الاستعمال على مبدإ عـام       . مفيدًااستعمالا ناجعا   ستعمل بها المتكلّم اللغة     يالتي  

  ).حكم المحادثة(ملة من الحكم هو مبدأ التعاون وج
المتخـاطبين   سلوك    أنّ بدأ التعاون، فهو يعبّر عن    م المحادثة،   يسيّرأما المبدأ الذي    

  :سلوك عقلاني 
 على قدر المطلوب من     ،في المحادثة، حين تتدخل   مساهمتك  جعل  ا : مبدأ التعاون 

  .الغرض أو الاتجاه المقبول لتبادل الأمور الذي انخرطت فيه
  : أصناف أما الحكم فهي أربعة

   :حكمتا الكم
   مساهمتك تتضمن القدر المطلوب من المعلوماتلتجعل) 1(
  لا تجعل مساهمتك تتضمن معلومات أكثر من المطلوب) 2(

  لتكن مساهمتك صادقة :حكمتا الكيف
  تثبت ما تعتقد أنّه كاذبلا  )1(
  لا تثبت ما لا دليل لك عليه )2(

   :حكمة المناسبة
  لتكن مساهمتك في صلب الموضوع  

  :كن واضحا  : حكم الطريقة
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  تجنب التعبير الغامض) 1(  
  تجنب الالتباس) 2(  
  أوجز) 3(  
  كن منظما) 4(  

كيف يمكن أن تكون المحادثة ناجعة ناجحة عقلانيـة         دّد  يحإنّ مجمل هذه القواعد     
  .تعاونية إلى أقصى حدّ

فيه ولا  والواضح أنّ هذا التصوّر يجعل التخاطب أثرا مثاليا لا سوء فهم أو تفاهم              
 تجعله خاليا مما نلاحظه في      إلخ أيْ ...ة وتداخل ولا غموض ولا استطراد       ثرثرة ولا إطال  

المتخـاطبين، عنـد    يح إلا أنّ غرايس لم يقل البتّـة إنّ          وهو رأي صح  . اتناجميع مخاطب 
أي ( يتعلّق بتبليغ مـضامين الأقـوال        التصوّرثم إنّ هذا    . التعامل الاجتماعي، يفعلون هذا   

وسـنرى فـي    ). 219، ص   Lyons  ،1990(كما لاحظ ليونز    ) المنطقيالقضايا بالمعنى   
  . الأقوالتحليلفقرة موالية قيمة هذه القواعد في 

دثة مبدأ منهجيـا أساسـيا      الطبيعية وقواعد المحا  الدلالة غير    ف إلى نظريتي  ونضي
 ـ  ": هذا المبدأ علـى مـا يلـي        نصّوي" أكام المعدل موسى  "هو مبدأ   عند غرايس    ر لا تكثّ

 والمقصود بذلك أنّ الوحدة اللغوية لا تقتضي تعـدّدا          "الدلالات اللغوية أكثر من المطلوب    
ولسنا في حاجة إلى القـول   تفيد الجمع  دلالتهامن حيث   " لواوا"مثال ذلك أنّ    . في الدلالات 
والهدف من هذا المبدإ هو جعل      . ... وواو المعيّة  وواو الحال  وواو الاستئناف  واو العطف 

أمّا بقيّة الدلالات التي يمكن أن نحمل عليها هذه الوحدة أو           . التحليل مبسّطا إلى أقصى حدّ    
 استدلاليا وتداوليا من خلال حكم المحادثة       اسيّة فإنّها تشتقّ  سالأ الدنياتلك وتتجاوز دلالتها    

ذه الـدلالات هـي التـي يـسميها غـرايس اسـتلزاما ضـمنيا               وه. وقواعد الاستعمال 
Implicature)(.  

الدلالة غير الطبيعيـة واسـتلزامات      (وعلى هذا النحو فإنّ هذه التصوّرات الثلاثة        
 كيـف يمكـن أن      :المركـزي السؤال  لتجيب عن   تترابط  ). المحادثة وموسى أكام المعدّل   

  .؟يستخلص السامع ما لم يقل استنادا إلى ما قيل



 10

 فلما كانت الدلالة غير الطبيعية تقتضي أن يتعرّف السامع على قصد المخاطـب             
فإنّ العمليات الاستدلالية التي يقوم بها تستند من جهة إلى قاعدة من قواعد المحادثة ومـن    

 .ق الدلالة المقصودة تداوليا انطلاقا من الدلالة المقولةاشتقاجهة أخرى إلى 
 

  : تولد الاستلزامات من حكم المحادثة -3
وي د استدلالات تتجـاوز المحتـوى القـض    م تولّ كَ أن الحِ  إن أساس نظرية غرايس   

ا يعنـي،   وهذه الاستدلالات توجد داخل المحادثة ممّ     . الدلالي للقول وخصائصه الإعرابيّة   
  .عن الاستدلالات المنطقية الصناعية وتتصل بالتعامل باللغة الطبيعيّة أنّها تختلف

. و تتأتى هذه الاستلزامات بطريقتين مختلفتين ترتبطان بعلاقة المتكلم بقواعـد المحادثـة            
وسنقدّم فيما يلي أمثلة تبـيّن      . اتباع حكم المحادثة أو الخروج عليها     : هاتان الطريقتان هما  

  .الطريقتين
  :زامات المتولدة عن اتباع حكم المحادثة  الاستل-3-1
  : حكمة الكيف -أ
  هل زرت زيدا أمس ؟) 3(

  )لا أعرف إنك زرته وأريد أن أعرف ذلك(  
  لماجستير اللسانيات أربعة دروس عامّة) 4(

  ) ما أثبتهلأؤكّدأعتقد في ما أقول ولي من الأدلّة ما يكفي (  
. يعرف الجواب ويرغب في معرفتـه     يستلزم الاستفهام أن يكون المستفهم فعلا لا        

)  تبين بعد ذلك أنـه مخطـئ       حتّى وإنْ إذا أثبت فإنه يعتقد في صدق إثباته        المثبت  كما أن   
  .لديه أدلّة لإلقاء هذا الإثباتوتوجد 

  : قبيلجملة مننجد  التي تبدو بديهية حين الملاحظاتوتبرز قيمة مثل هذه 
  أعتقد في ما أقوللا كنني لماجستير اللسانيات أربعة دروس عامة ول) 4(

  ").Moore's paradox" ("ة موربمفارق" وهو ما يسمّى 
  
  : حكمة الكم -ب
  لزينب خمسة أطفال) 5(
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  العلم أبيض) 6(
 أطفال فقط لا أكثـر      يجب على السامع أن يستلزم أن لزينب خمسة       ) 5(من خلال   

 أن  تمنعني الكم   حكمةكن  صادقة ول ) 5( لزينب في الواقع ستة أطفال فإنّ        كان ولا أقلّ فإنْ  
  .ا أعرف ولا أكثر ممّتا أعرف من معلوماأقدم أقلّ ممّ

العلـم  "ض كلّه وليس فيه أي لون آخر فإذا قلـت           فهي تستلزم أن العلم أبي    ) 6(مّا  أ
بعض العلم أحمر وبعض العلم     "بل يستلزم أمرين    ) 6(فهو لا يستلزم القول     " أبيض وأحمر 

  ".أبيض
  

  :حكمة المناسبة  -ج
  كم الساعة ؟:  زيد –  )1(

  .منذ قليل بدأت نشرة الأخبار الأولى:  عمرو -  
متى بدأت نـشرت    "من قبيل    جواب عمرو يصلح أن يكون جوابا عن سؤال آخر        

علـى   انطلاقا من جوابه دلّئل بأن عمرا يتعاون معه فإنه يستسا ولكن إذا سلم الر    "الأخبار
 الجواب الشافي الدقيق فقدّم ما يمكن تقديمه في هذا ملكفهو لاي . الإجابة المناسبة نه قدّم له    أ

أمّـا  .  أن الساعة قريبة من الساعة التي تبدأ فيها نشرة الأخبـار الأولـى             يعنىالمقام مما   
  .تحديدها الأدقّ فيعتمد فيه المتخاطبان على معارفهما المشتركة

  
  : حكم الطريقة -د
  )أحمد شوقي(. فكلام فموعد فلقاء    نظرة فابتسامة فسلام) 7(

  يتضمن هذا البيت جميع المواصفات التي تقتضيها حكم الطريقة من وضوح
  .و يكفي أن نغيّر الترتيب حتى يضمحلّ التنظيم. تنظيمإيجاز و و 

  :قارن بينلنولتوضيح جوانب من هذه الحكم 
      فتح الباب-أ  )8(

    سر باتجاه الباب ضع يدك على المقبض وأدره إلى اليسار -ب  
  .واجذبه نحوك            
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فالفرق بينهما أن الأولى تعبّر بإيجاز ووضوح عن جميع التفاصيل التي تقدّم فـي              
  .وفي بعض الحالات قد لا يدرك السامع أن المتكلم طلب منه ببساطة فتح الباب) ب-8(

  : العدول عن حكم المحادثة الاستلزامات المتولّدة عن -3-2
غـرايس وجـوه    كون له حسب    تن قواعد المحادثة قد     إن اختراق المتكلّم لقاعدة م    

  :عديدة منها
  هك القاعدة دون أن يتفطّن إليه أحدتأن ين  - أ

 أن يرفض الانخراط في اللعبة فلا يأخذ لا القاعدة ولا مبـدأ التعـاون بعـين       -ب
 ـالاعتبار ولكنه قد يصرّح أو يلمح إلى أنّه لا ينوي التعاون علـى الن              و الـذي   ح

  ...". أكثر من هذالوقلا أستطيع أن أ" يقول كأن تفرضه القاعدة
ولى مثلا لا يـستطيع اسـتعمالها       الأقد يواجه تناقضا بين قاعدتين فقاعدة الكم         -ج

  ).لا تثبت ما لا دليل لك عليه(لأنّه سينهك القاعدة الثانية الخاصة بالكيف 
  . بالقاعدة أي يخالفها مخالفة صارخةتخفّس قد ي-د

ما والافتراض الذي تم بمقتضاه مراعاة مبـدإ       قول شيء   كلم بين   ولكن إن وفق المت   
خـرق  من أمثلـة    و .ف القاعدة  فيكون المتكلم بذلك قد وظّ     .يالتعاون يتولّد استلزام حوارا   

 ـ أ  هذا مثال مـن    ومنالقواعد ما يفهم بافتراض أن هذه القاعدة تناقض قاعدة أخرى            ة مثل
  :س يغرا

  ؟" ج" أين يقطن -  )9(
  .مدن جنوب فرنسا في إحدى -  

 أن المتكلم لم يرفض الانخراط في اللعبة بل يجيب ولكن جوابـه لا              انهالمشكلة  و
وهو من ناحيـة    ) قاعدة الكم الأولى  (يتضمّن ما يكفي من المعلومات التي ترضي السائل         

أي القاعدة الثانية   ( سيثبت ما لا دليل له       هأخرى يعلم أن تقديم مزيد من المعلومات يعني أنّ        
  بالـضبط   أي مدينـة   فيب السائل أن المتكلم لا يعلم       ستلزم المخاطَ في)  قاعدتي الكيف  من

  ".ج"يسكن 
 ـولكن توجد مجموعة أخرى من القواعد يمكن اختراقها لتوليد استلزامات محادث           ة ي

 .بواسطة وجوه بلاغيّة

  : حكمة الكيف -أ 
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   غير صاحك أصاح أم فؤاد-  )10(
   صدّام حسين رجل حديدي-  

    الانكـسار  الحديد في سمات مثل الصلابة وعدم      و ماترك صد شالتشبيه أن ي  يقتضي  
ير صتدخل معطيات مقامية في تحديد المقصود كأن يقولها ن        تا  نهو. الخ... بسهولة والدوام 

وأن يقولهـا   أقفه رغـم قـوّة أمريكـا        اة مو بمن باب المدح على صلا    تكون  لصدام فهي   
  .فالاستلزامان مختلفان.  لا ينفع معه الحوار عنيف حادّ"صدّام"معارض له فيستلزم أن 

هـا  أيّقصد الشاعر المدح الذي يستلزم أنك       إذا  ي حكاية بيت الشعر     ه ف دوهو ما تج  
  ). لا يحسّفؤادك(مّه ذفهم الممدوح أنّه يلكن الممدوح مطمئنّ و

يقول شيئا يستطيع أن يستدل     لا   قاعدة الكيف أن المتكلم في الحالتين        قتراخ ا ووجه
  . من الزعم والادعاء ضربٌ لأنّ التشبيهيه بل هو كاذبعل

  :ا الكم تكمح -ب
  المرأة هي المرأة -أ  )11(

  إمّا أن يأتي زيد وإمّا ألاّ يأتي -ب  
هـذا  لو. ما من تحصيل الحاصل   فهصادقتان دائما لذلك    المنطق  هاتان الجملتان في    

ا بأن المـتكلم    نمولكن إذا سلّ  .  أقلّ من المطلوب   انا تتضمن م الكم لأنه  قاعدة تخترقان هماف
  .جملة من الاستدلالاتالقولين ينتجان متعاون فإن 

 ـ            ما تعني أن ) أ-11(فـ ة  تأتيه المرأة من أعمال قد تزعج الرجل هو مـن طبيع
لا داعـي   "قد تعني أنّه    في مقام انتظار زيد فإنها      ) ب-11(أمّا  . المرأة فلا داعي للغضب   

  ". يأتي زيدلدينا ما نفعله حتىيس لفللقلق 
  : حكمة المناسبة -ج
  :هو الذي قدّمه مثالوالس ي الأنواع حسب غرارد أنها منخرقو
  )صمت( فلانة عجوز شمطاء ة السيد-أ  )12(

  . الطقس رائع هذا الصيف أليس كذلك-ب  
هتمام ولعلّه يريد أن يقول لـه       لاغير جدير با  ) أ(اعتبار ما قاله    الحواريستلزم هذا   

  ". قادم الآنأقدّر أنّ ابنها "لك مثلذأو ما شابه  ارتكبت هفوة الموضوع أو قدرغيّ
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  :حكم الطريقة  -د
 مـا أحلـى     ةيـا حال"أطلقت الآنسة ع سلسلة من الأصوات تشبه كثيرا لحن          ) 13(

  ".الحياة
  أغنيـة  غنت الآنسة ع  "د موسيقى قالها بدل     قانهو  ) 11(قائل  أنّ  س  يغرايفترض  

فاستبدال ما  . ت الأغنية أداء رديئا جدا    أدّ" ع" استلزمه هو أن      وما "."الحياة ما أحلى الحياة   "
 أو ما هو موجز بما فيه إطناب كان مقصودا لتبليغ شـيء             ضامغد  هو سهل بما هو معقّ    

  .آخر يتعلق برداءة أداء الأغنية
  

  : خصائص استلزامات المحادثة -4
ستغلالها واختراقها  مت على استعمال القواعد وأتباعها أم ا      اإن هذه الأمثلة سواء أق    

مـن  ولكنّنا نبلغه   . س الدلالات الوضعيّة للقول   يتعني أن في الكلام ما يتجاوز حسب غرا       
  .في صيغة استدلالات واستلزامات محادثيةل خلال ذلك القو

 قـول   علىل  من القو  يستدلّ   والعلاقة بين الاستدلال والاستلزام أن المخاطب الذي      
ويتم ذلك عبر آليـة اسـتدلالية يمكـن         . تلزاما محادثيا آخر يكون قد استنتج من القول اس      

  ).113/114، ص Levinson ،1983(تلخيصها في المراحل التالية 
  يقول المتكلم ق  -أ

يراعي الحكم أو على الأقل مبدأ لا  المتكلم، أنّ  لا وجود لسبب للاعتقاد في-ب
  .المحادثة       

  ول بأن المتكلم يقول ق وأنه ض حتى يمكن القفي يجب أن يعتقد المتكلم -ج
  .     يراعي الحكم ومبدأ التعاون

   يجب أن يعرف المتكلم معرفة مشتركة مع المخاطب بأن ض يجب أن تكون-د
  . لمبدإ التعاوناإذا أراد المتكلم أن يعتبر مراعيً    مفترضة 

   لم يقم المتكلم بأي شيء يمنع المخاطب بأن يعتقد في ض-هـ
     قوله ق يستلزم ب لم أن يجعل المخاطب يعتقد في ض وأنّ إذن يقصد المتك-و
  .ض) يضمّن(      
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أنّ هذه الاسـتلزامات يمكـن الـتكهّن بهـا وليـست نتيجـة اسـتنتاج                الملاحظ  
)déduction(.     من" سقراط ميّت " مثلما يستنتج المنطقي أن      "ق" من   "ض" فنحن لا نستنتج 
ليست ناتجـة  ) من ق إلى ض(لاستلزامات ثم إن هذه ا  " سقراط إنسان "و  " كل إنسان ميت  "

  .ة بمراعاتها أو استغلالهادثعن خصائص المقام بل هي ناتجة عن تطبيق قواعد المحا
وإنمـا  ) كما في المنطق(ة استلزامات المحادثة أنها استدلالات غير برهانية   صّيخاف

 ـوهذا ما يجعلها متعلقة بما يـسمّى        . هي استدلالات تسيّرها قواعد    لطبيعـي لا   المنطق ا ب
  .المنطق الصناعي

   : كونهاس بست خصائص هييوتمتاز استلزامات المحادثة غرا
بمعنى أنه يمكن بناء  ) :Calculables - Calculabality( قابلة للحساب -1

أي استلزام محادثي انطلاقا من معنى القول من جهة ومبدإ التعاون وحكمـه مـن جهـة                 
  . المذكورة أعلاه في آلية الاستدلالنأخرى كما هو مبيّ

 :) Annulables-Cancellable-Defeasible( قابلة للإبطال أو الإلغاء      -2
  .ستلزاملازم بصدق الاستلزام أو كذبة أو أن يلتزم بكذب اتويعني أن المتكلم قد لا يل

أي يرتبط  ) :Non détachable – Non detachable( غير قابلة العزل -3
ت كلمة أو أكثر بمـا      رْيّغن  إشكله اللغوي بحيث    ب  لا ا قيل الاستلزام بالمحتوى الدلالي لم   
  .يرادفها فإن الاستلزام لا يتغيّر

أي أنّ الاستلزام ليس جـزءا مـن    ) :Non conventional( غير وضعية -4
  .المعنى الوضعي للتعبير اللغوي

 كلام   ينبغي أن يتم قول     المحادثي  يوجد الاستلزام  يكلف : بعملية القول    ةرتبطم -5
 . وما هو مستلزم قد يكون كاذباايكون صادققد  على هذا أن ما يقال كيدلّو .ما

ليؤكّدي باعتباره افتراضا وجد     رواحأن الاستلزام ال  ذلك  ومعنى    :ةدحدّم غير -6
ات مفتوحة ممـا يعنـي أن       ضتراف قائمة هذه الا   نّلكأن مبدأ التعاون وقع احترامه        

  .ستلزم غير محدد نهائيالما
  
  : الاستلزامات  أنواع-5
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 محتوى القول ومن    حادثة تقوم على حساب أساسه من جهة      ذكرنا أن استلزامات الم   
أن افتراض الحكم يقتضي وجود اسـتلزامات       وذكرنا  . المحادثة) حكم(جهة أخرى قواعد    

س من ناحية   يز غرا ميّيم، و كَيراعي فيها المتكلّم الحكم وأخرى يخالف فيها المتكلم هذه الحِ         
  : من الاستلزامات بين ضربين

  )Generalized(ة ماستلزامات معمّ   - أ
  )Particularized(استلزامات مخصّصة  -ب

ة دون الحاجة إلى سـياق مخـصوص علـى          مستلزامات المحادثية المعمّ  وتنشأ الا 
 .عكس الاستلزامات المحادثية المخصّصة التي تقتضي حدّا أدنى من المعطيات المقاميّـة           

  :من ذلك 
   بفتاة هذا المساءني فلاسيلتق) 14(
  )الخ...ته ولا حبيبهأخت أم فلان ولا ت الفتاة ليس← الاستلزام(
   فلان كالصخر)15(

  ). فلان لا مشاعر له أو هو عنيد أو هو لا يفهم←الاستلزام (بـ 
وهو تنكير يدعو إلى    " فتاة" في    التنكير هدولّ ي اماستلزاما محادثيا معمّ  ) 14(في  نجد  

يصبح مـشكوكا   ) 16(ك على هذا أن القول      لّيدو. افتراض أن الفتاة لا علاقة لها بالمتكلّم      
  .فيه دلاليا
  ن بفتاة هذا المساء وهذه الفتاة زوجته سيلتقي فلا ؟)16(

  .رق قاعدة الكيفخرق لقاعدة الكمّ وشيء من خعلى الأقلّ يوجد فهنا 
أي (فما أراد المتكلّم تبليغـه       له   معادلا دلاليا فإنّنا نجد تشبيها يستلزم     ) 15(في  أمّا  

  ).15(أي ) ق(ولكنه قال ) 15 ( استلزامهو ما يوجد في) ض
ويبدو أنّ جميع صور مخالفة حكم المحادثة تؤدي إلى توليد استلزامات مخصّصة            

  .لحرفي تأويلا يناسب قصد المتكلّم القول اوّلبما أنّها تقتضي افتراضات معينة حتى يؤ
  .س بين الاستلزامات المحادثية بنوعيها والاستلزامات الوضعيّةيويميّز غرا

الاستلزامات الوضعية لا تخضع شأنها شأن الاسـتلزامات المحادثيـة لـشروط            ف
 ـالصدق ولكنها لا ترتبط مثل الاستلزامات المحادثية بمبادئ تداولية مـن قبيـل الحِ              . مكَ
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تها تكمن في أنّها مرتبطة وثيق الارتباط بوحدات معجميّة أو مكوّنـات لغويّـة              خصوصيف
  .معيّنة

  ".إذن"س مثالا مهمّا هو يوقد ذكر غرا
  .هو انقليزي إذن هو شجاع) 17(

ن من توليـد    هنا لها دلالة وضعية على الاستنتاج وهي في الآن نفسه تمكّ          " إذن"فـ
وهـذا  .  نتيجة لكونـه انقليزيـا     "فلان"و أن شجاعة     ه )17( المتكلّم في    هثبتفما أ . استلزام

ن تريد  وهو يبرز كذلك حي   . مثلا" الواو"بـ  " إذن"الاستلزام يذهب أدراج الرياح إذا غيرنا       
  :إلغاء افتراض كما في

  .؟؟ هو انقليزي إذن هو شجاع ولكن ليس كل انقليزي شجاعا)18 ( 
  :تالي من هنا تبرز خصائص الاستلزام الوضعي على النحو ال

 .بنية القولبهو استلزام رهين الشكل اللغوي بما يعني أنّه يرتبط  -1

 .هو استلزام لا يقبل الإلغاء -2

  وبالمقارنة مع الاستلزامات المحادثية يكون الاستلزام الوضعي
  غير قابل للحساب بما أنّ الشكل اللغوي يقوم بتوليدها آليا ) أ (
   لغويّة بأخرى يغيّر الاستلزام  للعزل بما أن تغيير وحدةقابلا) ب(
   نظرا إلى أنّ دلالة الوحدة اللغوية دلالة وضعية وضعيّا) ج(
  . اللغويمكوّن للتحديد بما أنّ هذه الدلالة هي دلالة القابلا) د(

س مـن اسـتيعاب     ية غرا ن نظريّ  هذا التصوّر للاستلزام الوضعي مهمّ لأنّه يمكّ       إنّ
 ـ        ما يمكّ قضايا الاقتضاء من منظور جديد ك      كلمـات  "ن من دراسة ما أصـبح يعـرف بـ

  ....، حتّىإنما، بعدُالواو، أو، إذن،  :أو العوامل التداولية من قبل " الخطاب
، ص  Levinson  ،1983 عـن    (س  ين أنواع الاستلزامات عند غرا    بيّيوهذا رسم   

131: (  
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  المعنى غير الطبيعي
  
  

  )مستلزم(مضمن               مقول
  
  

  غير وضعي     وضعيا
  

  
  محادثي       محادثيغير 

  
 مخصّص       معمّم

  
  

  : قوانين الخطاب -6
بين مفهومه لقانون الخطاب ومفهوم حكمـة        بالصّلة   )Ducrot  ،1984(يقرّ دكرو   
 لا تنفي ما بين التصورين في المنطلقات النظرية         إلاّ أنّ هذه الصلة   . سيالمحادثة لدى غرا  

ن لن نقارن بـين التـصوّرين   ونح. والهدف من وضع هذه المبادئ التداوليّة من اختلافات    
  .ونكتفي بتقديم أهمّ المعطيات حول قوانين الخطاب
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وأوّل ما يحتاج إلى توضيح هو التصوّر العام لدكرو ولما أسماه بنظرية التداوليّـة              
  ).La pragmatique intégrée) (في الدلالة(المدمجة 

  :يقوم التحليل الذي يفترضه دكرو للأقوال على معالجتها في مرحلتين 
باعتبارهـا كيانـا مجـرّدا      (مرحلة أولى يتم فيها احتساب دلالة الجملة          - أ

وهو ما يسميه   " الحرفيّة"انطلاقا من مكوّناتها اللغويّة     ) ينتمي إلى النظام  
  ).Composant linguistique(ن اللساني دكرو بالمكوّ

عمليـة  مرحلة ثانية يتم فيها احتساب معنى القول باعتباره ما ينـتج عـن                - ب
 وهـو مـا    الفعلي انطلاقا من تعامل دلالة الجملة مع المعطيات المقاميّة           التخاطب

 ). Composant rhétorique(يسميه دكرو بالمكوّن البلاغي 

وق بين الجملة والقول والدلالة والمعنى فروق عنـد دكـرو           وننبه هنا إلى أنّ الفر        
 .واصطلاحيّة

وتتدخل قوانين الخطاب في مستوى المكوّن البلاغي لتحديد المعنى النهائي للقـول            
 والداعي إلى إدخال قوانين الخطاب هو ما يلاحظ من اختلاف بـل  تنـاقض                .في مقامه 

لمكوّن اللساني والمعنـى الحاصـل عنـه        أحيانا، بين الدلالة الحرفية للقول في مستوى ا       
. فللسامع أن يستخلص من المعاني أكثر مما تدلّ عليها الأقوال حرفيّا          . استعمال ذلك القول  

  .لا يمكن التكهّن بها انطلاقا من دلالة الجملة فحسب" المعاني الزائدة"وهذه 
، ص  Ducrot  ،1984( وظيفتان حـسب دكـرو       الحالةولقوانين الخطاب في هذه     

  ).103/105 ص
وظيفة منهجية وهي المحافظة على وجود دلالة للجملة قبل الاسـتعمال            •

مـن  ) أي الجمل المـستعملة   (دون أن يتمّ إثقالها بما يلاحظ في الأقوال         
والغاية من ذلك تمكين النظرية الدلالية من معالجة دلالة         . رق معنويّة افو

ومن . لمعجميّة والإعرابيّة الجمل معالجة منهجيّة وآليّة انطلاقا من البنية ا       
ه العلاقة بين المكوّنين اللساني والبلاغي بالعلاقـة بـين          هذه الناحية يشبّ  

 وهنـا بيـت     ،البنيتين السطحيّة والعميقة في النظريّة التوليديّة ويـشبّه       
  .القصيد، قوانين الخطاب بالتحويلات
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ذ البداية في دلالة    وظيفة تمييزيّة بين المعاني التداوليّة الأوليّة المدمجة من        •
القول والتأثيرات التداوليّة الثانويّة التي لا تدرك إلاّ في المقامات الحقيقيّة           

أو استعمال صنف من الجمـل ذات       ) Sous-entendu(من قبل التلميح    
لتحقيق أعمال لغويّة غيـر الأمـر لا        ) كجمل الأمر مثلا  (قوّة قوليّة ما    

 .تدرك إلاّ في مقام التخاطب

 النحو فإنّ الوظيفتين المنهجيّة والتمييزية اللتين تضطلع بهمـا قـوانين            وعلى هذا 
كـرو  دالخطاب داخل نظرية التداوليّة المدمجة وظيفتان تستلزمهما القسمة التي بنى عليها            

تصوّره للتحليل الدلالي إلى مكوّنين لسانيّ أساسه الجملة والدلالة وبلاغي أساسـه القـول             
  .والمعنى

في التحليل الدلالي كما تصوّره ومارسه دكرو نقدّم        انين الخطاب   ولتوضيح دور قو  
مجموعة من الأمثلة التي عالجها وقوانين الخطاب التي ذكرها مع التنبيه إلى أنّ لا شيء               

) مثل حكم المحادثـة   (في أعمال دكرو على أنّ هذه القوانين تمثل مجموعة مضبوطة           يدلّ  
تعميم وليست وليدة الحاجة إلى تفسير هذا المثـال         وإن كان يفترض أنّها ذات طابع قابل لل       

  .أو ذاك
مفاد  ).133ص  ،Loi d'informativité() Ducrot،1972( قانون الإخبار -أ

 إذا ما قدّم على أنّه مصدر للمعلومـة يتـضمّن تلميحـا بـأن               "ق"كل قول    ":القانونهذا  
 كان المكوّن اللساني قد ميّز      ولما". ق -لا" أو أنّنا كنّا نتوقع بالأحرى       "ق"المخاطب يجهل   

  هذا يفل قانون الخطاب    فإن تدخّ ) Présupposer(والمقتضى  ) Posé(مبدئيّا بين المقول    
  .المستوى البلاغي سيكون في المحتوى الدلالي للمقول فحسب

وما يتولّد عـن تطبيـق      ) 20(والمقتضى  ) 19( المقول   بينن الفرق   بيّيوهذا مثال   
  ).21(قانون الإخبار 

  لم يأت إلاّ زيد) 18(
  "ير زيد أتىغلا أحد ) "19(
  "زيد أتى) "20(
  "نتوقع إتيان أشخاص آخرين) "21(
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وهو . له أحيانا ينق) 18( ولم يقتض ولكنّ     لْقَقول ضمني لم يُ   ) 21(والمهمّ أنّ القول    
قول لا يمكن الوصول إليه قبل تحديد المقول والمقتضى ممّا يدعّم حسب دكرو ضـرورة               

  . القول بلاغيّال تحليل المكوّن اللساني تحليأن يسبق
  ).134، ص Loi d'exhaustivité()) Ducrot ،1972( قانون الشمول -ب

يقدّم المتكلّم، في شأن الموضوع الذي يتحدث فيه، أقوى ما يملك            ":مفاد هذا القانون  
  ".من الأخبار التي يمكن أن تفيد المخاطب

  :والمثال الذي يقدّمه دكرو هو 
  بعض الفصول في هذا الكتاب ممتعة) 22(

استعمال السور الدال على البعضية وهو يلمح في العـادة إلـى            ) 22(نلاحظ في   
)23.(  

  .بعض الفصول الأخرى ليست ممتعة) 23(
" بعض "نّبيّن أ أن ي ن الشمول، في هذا السياق هو       قانور  عبودور المكوّن البلاغي،    

أراد أن يقدّم أقصى ما يمكنه أن يقدّم من أخبـار           ن المتكلم لو    لأ" بعض فحسب "تدل على   
  :لاستعمل كل أو لاستأنف كلامه على النحو التالي مثلا 

  .بعض الفصول في هذا الكتاب ممتعة بل كلّها) 24(
 التـالي   ن البلاغي وقانون الشمول المثال    الأمثلة التي تبيّن دور المكوّ    أطرف  ومن  

  :زةالذي قد نتصوّره في لافتة على باب مغا
  .تفتح المغازة يوم الأحد) 25(

تفتح المغـازة حتـى   "و" تفتح المغازة يوم الأحد فحسب   "مبدئيا التأويلين   ) 25(يقبل  
لكن إذا تصوّرنا   . ففي مستوى المكوّن اللساني لا يمكن تحديد إحدى الدلالتين        ". يوم الأحد 

لا يوم الأحد فإن قانون مجتمعا تغلق فيها المغازات يوم الأحد وآخر لا تفتح فيه المغازات إ       
 ـ      على اعتبار أن اللافتـة تفيـد هـذا         ) 25(الشمول يتدخّل في الحالتين لتحديد المقصود ب

  .التأويل أو ذاك
نشير أخيرا مجرّد إشارة إلى التشابه الكبير بين هذا القانون وبعض ما في حكمتي              

  .سيالكم لدى غرا
  ).137 ص ،Loi de litote() Ducrot ،1972( قانون التلطيف -ج
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  ".يحملنا على تأويل قول ما على أنّه يقول أكثر من دلالته الحرفيّة"وهو قانون 
نظرنا إليه خارج سياقه أفاد مضمون مقوله ولكننا إذا         إذا  ي أن قولا ما     عنوهو ما ي  

ينا في تحليله البلاغي المعطيات المقامية وجدناه يقول أكثر مما في محتواه الحرفي مع             اعر
  .مقتضاه في كلتا الحالتينالحفاظ على 

فـإذا  . وهذا القانون هو على عكس قانون الشمول في سياقات من التخاطب كثيرة           
فإن قـانون التلطيـف     " بعض فحسب "يعني عادة حسب قانون الشمول      " بعض"كان السور   

إلاّ أنّ موانع معينة من قبيل آداب اللياقة تمنعنا من أن نقـول مـثلا               " كلّ"يفيد عكسه أي    
 .والحال أننا نعتبر البحث كلّه غامضا مغلقا      " في بحثك بعض المسائل الغامضة    "ما  لشخص  

  !)!مثل هذا الفصل(
لذلك فإنّ دكرو يعتبر أنّ السامع يؤوّل القول الذي يحكمه قانون التلطيـف علـى               

، وهو أقوى الأقوال المسموح بها، فإنّه ولا شك         "ق"لما اختار المتكلم القول     : "النحو التالي   
  ".اد أن يقول أكثر مما قال ولكنّه لا يستطيع ذلكأر

  : قوانين الخطاب في النفي -د
 Ducrot  ،1980(ترتبط قوانين الخطاب في النفي بتصوّر دكرو للسلم الحجاجي          

 قوانين سنعرضها بعد تقديم فكرة وجيزة       ةوأبرزها أربع ) 1998وت  بخوراجع عرض الم  
  .عن السلم الحجاجي

لـى  إموجها إياها   ) أو مجموعة أقوال  (ن يقدّم المتكلّم قولا     الحجاج عند دكرو هو أ    
والقول الأوّل يسميه حجّة    ) أو مجموعة أخرى من الأقوال    (جعل المخاطب يقبل قولا آخر      

زم بين الحجّة والنتيجة يـستدعي مفـاهيم        تلالوهذا ا . والثاني نتيجة والعملية كلها محاجّة    
  .ة الحجاجيّة والسلم الحجاجيأخرى أبرزها مفهوم القسم الحجاجي والقوّ

ين على الأقلّ ونتيجة لتكون من قوي) classe argumentative(فالقسم الحجاجي 
تربط بينها علاقة حسب المتكلّم وهذه العلاقة تتمثل في كون المتكلم يعتبر القولين حجّتين              

فـإذا  . فالحجج على أساس من القوّة والضع      -ب هذه الأقوال  وتترتّ. تلزمان بنفس النتيجة  
فذلك عائد إلى أنّ المتكلّم يعتبـر أن اسـتخلاص          ) 2( أقوى من القول     )1(اعتبرنا القول   

مثال ذلك  . والعكس غير صحيح  ) 1(يستلزم استخلاصها من القول     ) 2(النتيجة من القول    
بة بحـسب القـوّة فـإن        مرتّ > زيد ذكي، زيد المعي، زيد عبقري        <أننا نجد المجموعة    
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فإن اسـتعمالك للحجـة     " وظّف زيدا في شركتك   "وال للإلزام بنتيجة هي     استعملت هذه الأق  
  .لذلك فإنك تكون قد استعملت أقوى الحجج". ذكي"و" المعي"تستلزم أنّه " زيد عبقري"

ب مكوّناته بحسب القوّة يكون لنا سـلم حجـاجي          وكلّما كان لنا قسم حجاجي تترتّ     
)échelle argumentative (عالج دكرو بعض مسائل النفي داخل وفي هذا الإطار العام 

مع الإشارة إلى أنّ دكرو يتحـدث       . السلم الحجاجي اعتمادا على جملة من قوانين الخطاب       
ولا يربطه بما . صفي أي الذي يصف واقعا سلبياوعن نوع من النفي هو ما يسميه النفي ال      

بـالنفي  ) 2006وت  بخ وراجع الم  Ducrot  ،1972(يسمّيه في مواضع أخرى من أبحاثه       
  . المتالغوييالجدالي أو النفس

  
  : قانون النفي -1-د

فـإن  " ن"في قسم حجاجي تحدّده النتيجة      " ق" وجدنا قولا    ذاومفاد هذا القانون أننا إ    
  ".ن-لا"أي " ن"هو حجّة لعكس النتيجة " ق -لا" أي "ق"نفي 

  :ومثال ذلك 
  زيد وفيّ فقد عادني في مرضي) 26(
  لم يعدني في مرضيزيد ليس وفيّا فهو ) 27(
  )Loi d’inversion(:القلب قانون -2-د

هو عكس السلم   ) حججا ونتيجة (مفاد هذا القانون أنّ السلم الحجاجي للأقوال المنفيّة         
وقيمة هذا القانون تبرز في أنّ الأقوال القويّـة         ). حججا ونتيجة (الحجاجي للأقوال المثبتة    

  .عند الإثبات تصبح هي الأضعف عند النفي
 >الماجستير، شـهادة الـدكتورا       شهادة   ،الإجازة < أخذنا المجموعة    إذاال ذلك   مث

 تضرب عما   "بل"حججا على نجابة زيد فإننا نستطيع أن نقول في الإثبات على اعتبار أن              
  :قبلها لتقدّم حجّة أقوى

  لزيد الإجازة بل شهادة الماجستير بل شهادة الدكتورا) 28(
  :لتدرّج تدرّجا في الاستدلال على قلّة النجابةأما إذا نفينا ذلك معتبرين ا

  ليس لزيد شهادة الدكتورا ولا الماجستير ولا حتى الإجازة) 29(
  ) :Loi de faiblesse(قانون الإضعاف  -3-د
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من الظواهر اللافتة أن بعض الحجج ضمن بعض السلالم الحجاجيّة تعتبر حججـا             
 طـالبين   فهب أنّ ".  ن -لا"ولنقيضها  " ن"ضعيفة لذلك فهي يمكن أن تستعمل حجة للنتيجة         

  : عن كتاب مهمّ فيستعمل أحدهما أحد القولين نيتحدثا
  لن تفتقر فسعر الكتاب عشرة دنانير) 30(
  لن تفتقر فليس ثمن الكتاب عشرة دنانير) 31(

وبيت القصيد هنا أن الحجّة الواحدة تخدم نتيجتين متعاكستين بسبب وجود القـول             
 أو  >ثلاثون دينارا، عشرون دينارا، عـشرة دنـانير          <في سلم نازل    الدال على الكمية    

ولكن إذا اعتبرنا عشرة دنانير .  >  عشرة دنانير، عشرون دينارا، ثلاثون دينارا<صاعد 
  .في مقام ما ثمنا مرتفعا للكتاب فإنّ قانون الإضعاف يتدخّل ليدعّم عدم الإفقار

  ) :Loi d'abaissement(قانون التخفيض -4-د
) 32(فالنفي في   . من المنفي وليس أكثر منه    " أقلّ"ي  عنأساس هذا القانون أن النفي ي     
  :يمكن استئنافه بطرق مختلفة أبرزها 

   ليس زيد لطيفا-أ ) 32(
  )ظّبل هو ف(يس زيد لطيفا بل هو عادي  ل-ب  
   ليس زيد لطيفا بل في قمّة اللّطف-ج  

وهو دليل علـى أنّ النفـي       .  المزايدة قائم على ) ج-32(يبيّن هذا المثال أن المثال      
). أ-32(وحسب قانون التخفيض فلا يمكن أن تكون هذه الدلالة هي دلالـة             . ليس وصفيا 

نّه يبرز صفة أقلّ من لطيف وهـي        لأ) ب-32(في  فما يوافق النفي هو بالأحرى ما نجده        
  .صفة المنفيّةفظّ أو ما بينهما من صفات شريطة أن تكون أقلّ من ال"وإمّا " عاديّ"إمّا 

  
  : الخاتمة -6

س للاستلزامات محاولـة مهمّـة لإرجـاع تنـوّع الإنجـازات            ييمثل تصوّر غرا  
والاستعمالات إلى عدد محدود قابل في أغلبه للحساب والتكهّن به دون الحاجة دائما إلـى               

إن ة أو الثانوية لا تعـدو       يّحرفإنّ الدلالات غير ال   : سيفما يقول غرا  . تحليل عيني للأقوال  
تولّد عن حكم محادثيّة أو استلزامات وضعية مرتبطـة ببنيـة           تتكون استلزامات محادثية    

  .ي أن تنوّع الاستعمال يعود إلى مبادئ عامّة بسيطةعنوهو ما ي. الأقوال اللغوية
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  الاقتضاء
  
   :تقديم للأشكال وتعريف -1

ل على نحـو    عنها القو الاقتضاء ضمن الدلالات الضمنية التي يعبّر       تندرج مسألة   
وهذه الدلالة الضمنيّة تستخلص من القول بضرب من الاستدلال الذي يرتكز،           . من الأنحاء 

إلاّ أن ضعف   . عض العناصر المعجميّة أو المقولات والمكوّنات النحويّة      بفي العادة، على    
الارتباط، أحيانا، بين هذه العناصر والمكوّنات من جهة والمقتضيات مـن جهـة أخـرى               

أضف إلى ذلك أن للمقام فـي تحديـد         . هرة تبدو غير منظّمة بطريقة صارمة     يجعل الظا 
وهذا ما يجعل الاقتضاء مسألة تتدخل في تحديدها معطيـات          . بعض الاقتضاءات دورا ما   

  .وثالثة تداوليّة) معجمية بالخصوص(نحوية وأخرى دلاليّة 
، Levinson، 1983(وإضافة إلى هذا تستعمل عبارة اقتضاء كما أشار لفنـسون           

نيا له في الفلسفة واللسانيات تقنيات ومحّددات ف واسعا جدّا وآخر    ااستعمالا عاديّ ) 168ص  
 فكثير ممّا يعتبر مقتـضيات إنمـا        .تجعله يشمل جزءا يسيرا يحمل عليه مصطلح اقتضاء       

 بالاستلزامات المحادثيّـة أو الاسـتلزامات        أعلق يعود إلى ضروب أخرى من الاستدلال     
  : من ذلك هذا الاستعمال الذي يذكره لفنسون. شروط نجاح العمل اللغويالوضعيّة أو 

   من عمرو غلق الباببُطلبت زين )1(
  ترك عمرو الباب مفتوحا على عادته ←←  

  )لدلالة على عمليّة الاقتضاءكما ذكرنا في المقدّمة ل ←←نستعمل الرمز (
أمّا المعنى التقني للاقتضاء فقد ظهر لدى الفلاسفة واللسانيين فقد اهـتم الفلاسـفة              

  عنـد  مـشاكل    مـن    بالاقتضاء في سياق معالجتهم لبعض ما تطرحه الإحالـة          
 والـدلاليون وقام اللـسانيون      . لصدقيّةيمتها ا ق  وتحديد     للأقوال  الحساب الدلالي 

 Jackendoff ،  Lakoff 1974    ،5197 Chomoky 1972  (توليديون ال

1971،Fillmore,  (         بدراسات كثيرة مهمّة لتحديد دلالة بعض العناصر المعجميّة
  .وبعض التراكيب) خصوصا الأفعال(
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تضاء هـو اعتبـارهم أنّ      اللسانيين حول الاق  وولعل ما يجمع عموما بين الفلاسفة       
 الذي يقابله يشتركان فـي التـسليم   فيّالقول سواء أكان صادق أم كاذبا والقول المن    

  .صدق بعض المقتضياتب
من ) 90 ص ،Gazdar  ،1979جع كذلك   ار و ،Ducrot  ،1972( وكروقد جعل د  

  :هذه الظاهرة أساسا للتعريف الذي قدّمه للاقتضاء
  :إذافقط  ا و القول ق دلاليا القول ض إذتضييق
   ض←←ق )1(
   ض←←ق ⌐) 2(

اختبار المحافظـة علـى     ) "أ(وتقنيا يتحدّد المقتضى بجملة من الاختبارات أبرزها        
) Ducrot  ،1972" (اختبار الـربط  ) "ب(ر الاستفهام و  واختبا" المقتضى عند النفي  

  : وهذه أمثلة على ذلك
  كفّ زيد عن التدخين)1(
  لم يكفّ زيد عن التدخين)2(
  هل كفّ زيد في التدخين؟)3(
  زيد يدخّن)4(
  كفّ زيد التدخين /  كفّ زيد عن التدخين بعد أن كان يدخّن كثيرا ?) 5(

  فتحسنت صحته     
). 4(ك فـي اقتـضاء      تـشتر ) 3 (يّوالاستفهام) )2 (نفيّمالله  ومقاب) 1( فالقول  

ن الجملة  بية والظرفيّة تمثلان ربطا      أن الجملتين الأساسيّ   ) 5(ويقتضي الربط في    
  .ومقتضاها

  
 الأمور ليست على هذا القدر من الوضوح فيكفـي أن           نّ أ إلاّ أن تعداد الأمثلة يبرز    

  : نقارن بين 
   جديدةسررت لاقتناء زيد سيارة )5(
  أظنّ أن زيدا اقتنى سيارة جديدة )6(
   لاقتناء زيد سيارة جديدةلم أسرّ )7(
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  لا أظنّ أن زيدا اقتنى سيارة جديدة )8(
  دةلزيد سيارة جدي )9(

) 9(في علاقتهمـا بــ      ) 8(و) 6(فإن  ) 9(ن يقتضيان   يقول) 7(و) 5(فإذا كانت   
  .يطرحان بعض المشاكل

 الأرجـح   علـى تقتضي  ) 8( حين أن    في) 9(ا  لا تقتضي آليّ  ) 6(فمن الأرجح أن    
  ".ليس لزيد سيارة جديدة"أي ) 9( المقتضى كسع
وضح من هذا في ضعف انطباق تعريف الاقتضاء السابق على بعض الأقوال ما             أ

  :نجده في الأمثلة التالية
  توفي زيد قبل أن يشتري سيارة )10(
  لم يتوفّ زيد قبل أن يشتري سيارة )11(
  د سيارةاشترى زي )12(

  ).12(يقتضي ) 11 (نفيّم مقابلها النّفإ) 12(قتضي لا ي) 10(فلئن كان 
  .ونجد نفس المشاكل بالنسبة إلى اختبار الربط

  إشكال الاقتضاء لدى بعض المناطقة-2
تمييـزا  ) Frege  ،1979 ("ةـفي المعنى والإحال  "فريغه في مقال له بعنوان      أشار  

سم العلم في خبر يقتضي أن      لاى أن استعمال ا   فذهب إل . مهما بين المعنى والإحالة   
  :ذلك الاسم يعيّن شيئا ما سواء أكان الخبر مثبتا أم منفيا ومثاله هو

  مات فقيرا) Kepler(كيبلر  )13(
  كيبلر لم يمت فقيرا ) 14(
فلا يمكنـك أن    .  عليه حيل شيئا ما وي   يعيّن الاسم كيبلر  ) 14(و) 13(ي الحالتين   فف

  :تقول في حالة النفي
   لم يمت كيبلر فقيرا وكيبلر لا يحيل على شيء)*15(

  ) قبل الجملة يعني أنها جملة لاحنة أوغير مستقيمة دلالياةمنجيال(     
  :نّأويستخلص فريغه 

   تُولّده من مقتضياتما للعبارات الإحاليّة إحالة بفضل   )أ(
  اتيقتض في نفس المنفيّملها ال تشترك الجملة ومقاب)ب(
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   أو مستوفاة حتى يكون الحكم أو الجملةالمقتضيات صادقةأن تكون لا بدّ  )ج(
  .ا قيمة الصدق أو الكذبم تسند إليه     قابلين لأن
ئا نظريته هذه، فقد طرح مثالا أصبح       فريغه مخطّ ) Russel  ،1905(وناقش رسل   

  : شهيرا جدّا في الأدبيات المنطقيّة واللسانيّة وهو
  )أو أصلع(ملك فرنسا حكيم ) 16(

ذا معنى إذا كان ما يحيـل       ) 16( من قبيل    لاعتبر قو  هي كيف يمكن أن ن     مسألةوال
  منعدما؟" ملك فرنسا"عليه 

  :  أخبار هي ثلاثةهو وصل بين ) 16(ل يذهب إلى أن القول سفر
   يوجد ملك لفرنسا -أ) 17( 

  يوجد ملك واحد لفرنسا -ب  
  )أو أصلع(لا يوجد ملك لفرنسا وليس حكيما  -ج  

     بحسب  كاذبة هذه القضايا الموصولة كاذب مما يعني أن حصيلة الوصل كلّها            وإحدى
في حين  .  يكون لهذا القول معنى يعود إلى أنّه قول كاذب         أنو .قاعدة الوصل في المنطق   

 قيمته الصدقيّة هي لا     تكونأن تحليل فريغه يقتضي أن القول الذي لا إحالة له على شيء ف            
  .صادقكاذب ولا 

   : التباسا في مداه فقولكمليحذا القول هل أنّ نفي سّويبرز ر
  )أو حكيما(ليس ملك فرنسا أصلع  )18(

الـذي  ) norrow scope (قبطريقتين إحداهما هي المدى الـضي يؤوّل يمكن أن 
  ) ب -18 (يعنيو) wide scope(والثاني هو المدى الواســع ) أ-18(ي عني
  )مايأو حك(أصلع   يوجد ملك لفرنسا وهو ليس-أ) 18(
  )أو حكيم(لك لفرنسا وأنه أصلع ليس صحيحا أنه يوجد م- ب)18(

  ):ج-18(في الصيغة التالية  توضيحه وهو ما يمكن
  ج ليس ملك فرنسا أصلع لأنه لا يوجد ملك لفرنسا-)18(

ك فيه ستراوسن ل هذا حوالي نصف قرن إلى أن شكّسّ ساد تحليل روقد
)Strawson ،1977(.يزه بين الجمل ييك تم وأساس هذا التشك(sentences) 

 أو كاذبا إنما هو     افما يكون صادق). Statement(خبار واستعمال الجمل للإ
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 كان ذايصلح إذا استعمل في خبر وإ "يوجد ملك لفرنسا" فقولك .الجملةالخبر لا 
 فإن مسألة التصديق ا موجودأمّا إذا لم يكنن يقال عنه صادق أو كاذب لأموجودا 

هي شرط مسبق " يوجد ملك لفرنسا" والسبب في ذلك أن جملة .تطرح لا ذيبوالتك
لصدق الخبر أو كذبه ويسمى هذا الشرط المسبق اقتضاء والاقتضاء عند ضرب 

  .من الاستدلال ناتج عن اصطلاح خاص باستعمال العبارات الإحاليّة
" ا أصـلع  ملك فرنـس  "أن يكون القول     تقبل   معنى ذلك أن فرنسا على عهد الملكيّة      

صادقا أو كاذبا أما على أيامنا هذه فلا تطرح مسألة صدقه أو كذبه نظرا إلى عدم                
وحقيقة موقـف ستراوسـن أن هـذا الاقتـضاء تـداولي يـرتبط         . وجود الملكية 

  ".وجود ملك فرنسا في الحال"بالاصطلاح الذي يعيّن 
فقـط  و إذا" ب"خبار عن    يقتضي الإ  "أ"خبار عن   وخلاصة موقف ستراوسن أن الإ    

  . أو كذبه"أ" شرطا مسبقا لصدق "ب"إذا كان 
  :بيات كثيرة لعلّ أهمّ ما فيها من قضايا هودوتوجد حول هذه القضيّة أ

  ،إدخال ضروب من التمييز مهمّة بين الاقتضاء والخبر والجملة *
       التفطّن إلى أهميّة الافتراضات المشتركة بين المخاطبين ودورها في  *

  ،دلالةال     تكوين 
  ،البحث عن تدقيقات وفروق بين علاقة الاقتضاء وعلاقة الاستلزام المنطقي *
  ،توسيع النظر إلى النفي وقضاياه *
  والاقتضاء التـداولي باعتبـاره     ) يّالمنطق(محاولة التمييز بين الاقتضاء الدلالي       *
  تكلم ومناسبة الجملة لمقامها،مة بين القلاع
صدق، كذب، لا { القيم الثلاثيّة ير ثنائية القيمة من قبلذج منطقيّة غالبحث عن نما  *

 زيراجع ليون "  ملك فرنسا أصلع  "مثال  لللنظر في تحاليل أخرى     (} صدق ولا كذب  
Lyons ،1990، Sperber & Wilson ، 1996  ، وزاسلافسكيZaslawsky 

  )2006، خوت  والمب2002، والشريف 1982 
  
3  
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   مولّدات الاقتضاء -
ملة من  جمن أبرز ما أنجزه اللسانيون حين شرعوا في دراسة الاقتضاء إظهارهم ل           

  . وتحديدهم لمكوّنات لغويّة عديدة تولّد المقتضياتظاهرة المتصلة بالالمسائل
وعموما يمكن اعتبار البنية اللغويّة بمعطياتها المعجميّة والنحويّة مـصدرا لتولّـد            

  .المقتضيات
 نّملة الواحدة منفيّة ومثبتة فإ    ج المقتضى هو ما تشترك فيه قضايا ال       ا سلمنا بأنّ  وإذ

يتـضمن المقتـضيات    )179، ص Levinson ،1983عـن  ) (19(القول التالي 
  :)20 ( فيةموجودال
لا يأسف زيد وهو صديقي الذكيّ لتوقفه عن دراسة اللسانيات قبـل            / يأسف  ) 19(

  .أن يغادر الكلّيّة
  جد شخص واحد يعرف المتكلم والمخاطب أنه زيديو -أ-)20(

  زيد صديق للمتكلم   -      ب
  .توقف زيد عن دراسة اللسانيات قبل أن يغادر الكليّة   -      ج
  درس زيد اللسانيات قبل أن يغادر الكليّة    -      د

  غادر زيد الكليّة  -هـ      
مـصدره  ) أ-20 (تـضى فـي   المقمصدر هذه المقتضيات ف   لغويّا  ويمكن أن نحدّد    

مصدره التركيب الإسنادي الفرعي في المركب بالحال       ) ب– 20 (فياستعمال اسم العلم و   
فـي  و) Factive"(حقيقيات"وهو فعل يعتبر    " أسف"مصدره استعمال الفعل    ) ج-20 (فيو
  ".قبل" مصدره استعمال الظرف )هـ-20 (في و" توقف"مصدره الفعل) د-20(

يطرح تساؤلات كثيرة من أبرزها أن الكثير مما        لفنسون  قدمه  ثال الذي   إنّ هذا الم  
 ـ إنمـا هـو م     ،ة ونفيها عليه  جملمقتضى بسبب محافظة إثبات ال    هذا الباحث   اعتبره   ول ق

  .فإن بقية المقتضيات مصرّح بها في الجملة) أ-20(ما  دّحا إلى ثنينتس اذامنطوق به فإ
لحدّ؟ وكـم   امقتضيات عند هذا     لم يتوقف عدد ال    :إضافة إلى ذلك يمكن أن نتساءل     

ة بينها بحيث يكون ثمة مقتضى أهمّ مـن غيـره؟           يّمراتبعددها في كلّ جملة؟ وهل توجد       
  وكيف نحدّده؟

  :لى ضربين أساسيينإاء تعود ضما هو ثابت في الدراسات أنّ مولّدات الاقت
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ونـذكر بالخـصوص صـلة      .  ضرب أوّل يتمثل في بعض التراكيب النحوية       -أ
  .تي تقتضي أن تكون مقتضاة وتراكيب الحصر وتراكيب الشرط والاستفهامالموصول ال

   رأيت الرجل الذي أحب ليلى-أ) 21(
  ) شخص ما أحبّ ليلى←(   

   ما جاء إلاّ زيد-ب    
  ) غير زيد لم يجيء←(     
  لةط لو كنت وزيرا لمنحت الطلبة ع-ج    
  ) لست وزيرا←(     
  بماجستير اللسانيات؟الرياضيات  من يدرس -د    
  ) بماجستير اللسانياتالرّياضيات شخص ما يدرّس ←(     

  نة تؤدّي في العادة دورا في توليديّعضرب ثان يتمثل في عناصر معجمية م -ب 
  وأبرز هذه العناصر الأفعال التحقيقيّة أو الأفعال الدالة على.  المقتضيات

  . الصيرورة أو الأحكام وبعض الظروف الدالة على الزمان
   تفطن زيد إلى أنّ الحائط خرب-أ) 22(

  ) الحائط خرب←(  
   ظن زيد الديك حمارا وحشيا-ب  
  ) ليس الديك حمارا وحشيا←(  
   توقف زيد عن ضرب زوجته-ج  
  ) كان زيد يضرب زوجته←(  
   اتهم قيس ليلى بأنّها تحب رجلا آخر-د  
  ) يعتقد قيس أن ليلى تحبّ رجلا آخر←(  
   بقية العلوم تناللسانيات كا بثورة في  حين كان شومسكي يقوم-هـ  

  الإنسانية غارقة في سبات عميق          
  )ر شومسكي اللسانيات ثوّ←(  
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 ـ              إلـى   ستندإنّ هذه الأمثلة تبرز ظواهر تعتبر من باب الاقتضاء ولكنها جميعـا ت
ى الجملة وهو مقيـاس مـشكوك       تنفمقياس واحد هو المحافظة على مقتضى الإثبات حين         

  .يهف
ت الانتباه هو العلاقة بين الاقتضاء والاستلزامات الوضعيّة كمـا          فليإلاّ أنّ أهمّ ما     

 كلاّ مـن هـذين الـضربين مـن          والسبب في طرح هذه المقارنة أنّ     . غرايستصوّرها  
أفـلا يكـون    . يستند إلى الدلالة الوضعية للكلام وبنيته اللغوية      يمثل استدلالا   ستدلالات  الا

  رّد استلزام وضعيّ؟الاقتضاء بذلك مج
لئن كانت الاستلزامات   ) الفصل الأوّل من هذا الكتاب    (دون الدخول في التفاصيل     و

الوضعية غير قابلة للإبطال ومتصلة بالبنية اللغوية إضافة إلى عدو خضوعها للمعطيـات             
كثيرة قابـل للإبطـال ويحتـسب       أحايين   فإنّ المقتضى في     ،المقاميّة والمعارف المشتركة  

وهو ما يجعل الاقتضاء متردّدا بـين       . استنادا إلى عمليّة القول وحيثياتها المقامية     بعضها  
  .الاستلزامات أي الوضعية والمحادثيّةمن الصنفين الأساسيين 

  
  : أهمّ قضايا الاقتضاء -4

 بمـدى   ن تتصلا ماا الاقتضاء وه  منتناول في هذه الفقرة قضيتين أساسيتين يطرحه      
 للاقتضاء على سلوك المقتضيات من جهة ومنزلة المقتضى في          انطباق التعريف الذي قدّم   

الجمل المركّبة وعلاقتها بتعدّد العناصر المولّدة للمقتضيات في الجملة الواحدة من جهـة             
  .أخرى

  : إبطال المقتضى -4-1
ر الجملة المنفية ومقابلهـا     اأن تعريف الاقتضاء يرتكز على اعتب      ذكرنا في المقدّمة  

ة ليست دائمـا    سألبيّن أن الم  يُولكن اختبار عدد من الأمثلة      . المقتضىفي  يشتركان   المنفي
، وهو من مولّدات الاقتضاء لاحظنا أن إسـناده         "علم"فإذا أخذنا الفعل    . على هذه الصورة  

  .إلى الغائب نفيا وإثباتا يحافظ على المقتضى ولكنه لا يحافظ عليه حين يسند إلى المتكلّم
   زيد أن عمرا مريض)لا يعلم( يعلم -أ) 23(

   أن زيدا مريضلا أعلم/ أعلم  -ب  
   زيد مريض-ج  
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ولكن بناء الفعل في    ). ج-23(المنفي يخالف المثبت في اقتضاء      ) ب-23(فالقول  
  . المتكلّم إلىالماضي يطرح هذه المشكلة سواء أسندنا الكلام إلى الغائب أم

ا عوامل مقامية من قبيل معارف المتخاطبين المشتركة وتـصوّراتهم          نًاتتدخل أحي و
 الأشياء في الكون وما جرى عليه العرف والعادة لتأويل بعض المقتضيات مـن              لةاحعن  
  ).126، ص Marmaridou ،2000عن (ذلك 

  تزوجت عزّة قبل أن تحصل على ترقية -أ) 24(
  شركة قبل أن تحصل على ترقيةغادرت عزّة ال-      ب
   حصلت عزّة على ترقية-      ج

هـي التـي   ) أ-24(ولكن ". قبل" الاقتضاء وهو الظرف     ولّدتشترك الجملتان في م   
والسبب يعود إلى أننـا نعلـم أن        . لا تقتضي ذلك  ) ب-24(في حين أنّ    ) ج-24(تقتضي  

لم أن الحديث يدور عن نفـس       ف لعمله مع الع   ادرة الموظّ غالترقيات المهنية لا تقدم بعد م     
  .الشركة لا عن شركة أخرى انتقلت إليها عزّة

 الاقتضاء إلى خصائص في النفي تجعله       يثيرهاويعود عدد آخر من المشاكل التي       
مـن  . يتسلّط أحيانا على المقتضي نفسه دون أن ينشئ ذلك تناقضا بين المقول والمقتضي            

  ذلك
  أصبح يلتهم السجائر التهاما لم يكفّ زيد عن التّدخين بل -أ)  25(

  لم يكفّ زيد التدخين فهو لم يدخّن البتّة-ب  
  كان زيد يدخّن-ج  

كان زيـد   "تحافظ على المقتضى    " كفّ" تنفي مولّد الاقتضاء     إذ) أ-25(نلاحظ أن   
  . به الكلام يدعّم هذا المقتضى لأنّه يغالي فيه ويقويهوما استؤنف ".يدخّن

ولكن الربط بالجملة الثانية    ) ج-25(ا الأوّل تقتضي    فهي في مكوّنه  ) ب-25( أمّا  
وإن " لم يكف زيد عن التـدخين     "فالظاهرة هنا أن النفي المقول      .  المقتضى منفيّ  نّ أ يبرز

. في نفس المقتضي عند التـصريح بـه       كان يقتضي مبدئيا أن زيدا كان يدخّن لا يناقض ن         
  . أن نضعف منه وننقصانى يمكنما يمكننا بالنفي أن نزايد ونغالي ونقوّفمثله
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 The projection problem)(مسألة قضيّة الإسقاط -4-2

د على أساسه يحد) Frege ، 1971(يعود إلى فريغه بتصوّر ترتبط مسألة الإسقاط 
وهـو مـا يـسمى مبـدإ التـأليف          (أنّهـا وظيفـة لدلالـة أجزائـه         بدلالة التركيـب    

/compositionnalité.(    1م{ مركباتـه    تادقا إذا صـدق   يكون ص " ج" فالقول المركب ،
  .}،م ن....،2م

، 1م{ هو حـصيلة مقتـضيات       "ج" صحّ هذا فإنه ينبغي أن يصحّ أن مقتضى          ذاوإ
اريا أنّه من الصعب الأخذ بهـذا التـصوّر عنـد تحليـل             بولكن تبيّن اخت  . }،م ن ....،2م

  .مقتضيات الجملة المركبة
ات في الجمل يختلـف عمـا       وتسمّى هذه القضيّة بمسألة الاسقاط فسلوك المقتضي      

  .ينتظر من هذا التّصوّر التأليفي
 ـترجمو(  ميّز بن الاقتضاء والاستلزام   نشكال  توضيح الإ لو ه تباعـا بالانقليزيـة     ت
  : في الجمل التاليةفإذا نظرنا ) implication/ entailment فالفرنسية
   أنجب الجدّ حمزة خمسة أبناء-أ )25(

  أبناءأنجب الجدّ حمزة أربعة -ب     
  يوجد جدّ اسمه حمزة-ج     
  لم ينجب الجدّ حمزة خمسة أبناء-د     
  قد يكون الجدّ حمزة أنجب خمسة أبناء-هـ     

فتقتـضي  ) أ(أمّا  . علاقة استلزام   فبينهما  ) أ(صادقة كلما صدقت    ) ب(نلاحظ أن   
التي قد  (مكان الإعنىترتكز على م) هـ(ولكن نلاحظ أن ). د(كما يقتضيها النفي في  ) ج(

ظـلّ  ي) ج(وفي هذه الحالة فإن المقتضي      . طر على الجملة ومقتضياتها     يسمال) يمكن   تعني
 وهنا يبرز الفـرق بـين الاقتـضاء         .ليس من الثابت أن يبقى    ) ب(قائما ولكن الاستلزام    

      إذا وفقـط  ) ب (لَالقـوْ ) أ (يستلزم القـولُ  ":  من حيث تعريفه هو    فالاستلزام. والاستلزام
  .)ب( عالم صَدَقَ  في أيّ)أ(كلّما صدق إذا 

  .أو صدق نفيه) أ( في الاقتضاء يظل قائما سواء صدق )ب(في حين أن صدق  
  :ولمشكلة الاسقاط ثلاثة وجوه
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توجد سياقات لغويّة تظلّ المقتضيات قائمة فيها في حين أن الاستلزامات تلغي            ) أ (
ركبة لمقتضيات المكوّنات التي تتركب      الجملة  الم   وراثة تتعطل فيتحدّث الدارسون عن      أو

ما يتولّد  ) Trous/Holes(وأبرز هذه الثقب    ). Karttnen 1973 (ثقبامنها ويسمى هذا    
  ...)يمكن ، يجب(والنفي والجهات ) Factive verbs(عـــن الأفعال التّحقيقيّة  

  
  وصل زيد أمس-أ)26(

  )فعل تحقيقي(علمت أن زيدا وصل أمس -    ب
    )نفي(ل زيد أمس لم يص-ج    
  )جهات (قد وصل أمس ) ا(زيد } يجب أن يكون/ لعلّ/ قد يكون { -   د

  )المقتضى(يوجد زيد  -   هـ
 بحيث   الاستلزامات على تحافظ   ولكنها  ياتـ المقتض  تعطل   السياقات   بعض- )ب(

  اداتدّـالس  عن المجال  هذا   في ن كارتن  ويتحدث  مكوّناتها  مقتضيات  الجملة لا ترث
)bouchons / plugs.(  

  يخالوية مثل زعم، يرغب،قض حالات المعبّرة عن الأفعال عنوأبرز الأمثلة تتولّد 
  ...إلخ وأفعال الحكاية قال، روي، ردّ...

  ).زيد كلب ←←   تقتضي لا(كلّب  يزعم زيد أنّه -أ )27(
 وهو ةلجملل ىمقتض يمكن استخلاصه  الذي وهنا من الصعب أن نعتبر المقتضي  

ني أن مثل هذه المولّدات تمنع من أن تكون مقتضيات الجمل الفرعيّة مقتضيات عما ي
  .ةفلخا ولكن نجد حالات م.للجمل الأصليّة

  هدم منازل في الخليل صرح شارون أنه لا يأسف ل- ب –) 27(
  ).منازل في الخليلشارون هدم ←← (              

   لم يصرح شارون بأنه لا يأسف لهدم منازل في الخليل- ج –) 27(
  )هدم شارون منازل في الخليل←←(              

  .هذا ما يطرح إشكالا بالنسبة إلى حقيقة ما سمّاه كارتنن بالسدّاداتو
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لها  وتعطّات سياقات لغويّة، على مقتضيات المركبفيبعض التراكيب تحافظ أحيانا  -ج
). Filtre( ويسميها كارتن مصفاة  ورودهارهين سياقاتالأمر أحيانا أخرى فيكون 

فهي . "إمّا" الفصل و" لكن"والاستدراك  "وأ"و" الواو"ين والرابط" إن"وأبرزها الشرط 
  : )131 ص Marmaridou ، ،2000عن  (ا وأحيانا سداداتبوثقتشتغل أحيانا 

  إن كان فطور زيد عشر برتقالات فإنه سيندم على أكلها-أ) 28( 
  إما أن يكون فطور زيد عشر برتقالات وإما أن يندم على أكلها-      ب
   برتقالاتسيندم زيد على أكل عشر-      ج

فإن الشرط كلّه ومنـع  ) ب(إمكانا في كانت و) أ(تقتضيها جملة الجواب في ) ج(إذا كانت  
" إمّا و ...ا إمّ "لصمعنى ذلك أنّ الجملة المركبة بالشرط أو بالف       .  لا يقتضيانها  "إمّا" ب الخلوّ

  .تحافظ أحيانا على المقتضي وتلغيه أحيانا أخرى
حلال الاستلزام  ضمل والشرط إلى البقاء على عكس ا      صوالأصل أن ينزع الاقتضاء في الف     

 ـ ه الأمر ليس على هذ    لكنو. بما يوحي بأنها ثقب    ) أ-28(فقولـك   . رة الواضـحة  وص ال
ولكن جملة الشرط تفترضه مجرّد افتراض مما يعنـي أن          ) ج(تقتضي فيه جملة الجواب     

يث لا يقتضي إلا    ح) ب-28( وكذلك الأمر بالنسبة إلى      .)ج(جملة الشرط كلّها لا تقتضي      
 وهذا معنى أن تكـون هـذه        .في حين أن الجزء الأوّل لا يقتضيها      ) ج(الجزء الثاني منها    

  . ها الجملة وتمنع بعضها الآخرثرافي إذ تترك بعض الاقتضاءات تمرّ فتصالروابط م
 ـ           ي أنّ  فاصوالمهمّ في هذه الوقائع التي عبّر عنها كارتنن بالثقب والسدّادات والم

. يتأثر بالسياق والمقام مما يضع التعريف الدلالي الذي انطلقنا منه موضع شـك            الاقتضاء  
د المسألة  وتتعقّ.  صعوبة تقديم حساب للاقتضاء بمعزل عن المعطيات المقاميّة        بيّنوهو ما ي  

  .د التركيبأكثر كلّما تعقّ
 وهو تصوّر يعتبر المقتضي اسـتلزاما        ،والحاصل أن التصوّر الدلالي للاقتضاء    

ر في الجمـل    نظ تصوّر غير مناسب لأنّ ال     ،تا لا يتغيّر بتغيّر قيمة الصدق في القضيّة       ثاب
بة يبيّن أن المقتضي غير ثابت بل يختلف سلوكه بـاختلاف التراكيـب ومولّـدات               المركّ

  .المقتضيات
. لذلك ظهرت محاولات للنظر إلى الاقتضاء باعتباره علاقة اسـتدلاليّة تداوليّـة           

شـروط  ) أ(مفهومين أساسيّين  في التداولية هما       ب ذخأضاء تداوليا أنه ي   ووجه اعتبار الاقت  
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المعرفــة الــشركة ) ب(و )  appropriateness( ةءمــلاوالم)   Felicity  (النجــاح
)mutual knowledge  (على ما هو بين في التعريف التالي) :Levinson ،1983 ص 

  )Gazdar ،9197 و205
 مناسبا "أ" يكن  وفقط إذا لم إذا"بّ"داوليا القضيّة اء تتض اق"أ"يقتضي القول  )29(

  ."ب"يشتركون في معرفة ) في التخاطب(إلاّ إذا كان المشاركون 
فإلى أي مدًى يصحّ أن نعتبر المقتضى ممّا . ولكن هذا الحلّ لا يخلو كذلك من مشاكل  

ءات جديدة فيمكن لبعض الجمل أن تقدم اقتضا. ينبغي أن يكون مشتركا بين المتخاطبين
يقبلها المخاطب وتدخل ضمن تصّوره للمتكلم وللكون دون أن يكون ملمّا بها لأن 

   :ونسلفن الذي ذكره: من ذلك المثال. التصريح بمقتضياتهالتخاطب لا يتطلّب دائما 
   اعتذر عن التأخير فقط تعطلّت سيارتي)30(

  )للمتكلم سيارة ←← (    
ة مفهوم نسبي يرتبط بمعطيات متغيّرة بحـسب المخـاطبين      ءملاثمّ إن مفهوم الم   

  .والمقام وخصائص القول التركيبيّة والدلاليّة
لمعالجة مشكلة الإسقاط في الاقتضاء ما اقترحه قـزدار          قدّمت   ومن الحلول التي  

)Gazdar ، 1979(. قتضاء و البنيـة اللّغويـة والمعجميّـة         أن العلاقة بين الا    ى ير هو ف
 potential  (ة ات الممكنــتــضاءبالخــصوص اعتباطيّــة لــذلك يميّــز بــين الاق

presuppositions( والاقتضاءات المتحققة )actual presuppositions (.  أما الممكنة
 ـ      . الاقتضاءات  التي تولّدها الجملة    فهي مجموعة    د ممّا يعني أن كل الاقتضاءات التي توج

ا مّلولكن  . في الجملة المركبة وتحديدا في مكوّناتها ينبغي احتسابها وأخذها بعين الاعتبار          
بطال وبعضها الآخر ترثه الجملة فإن ما تحـافظ         لإاوكانت بعض المقتضيات قابلة للإلغاء      

ولا يكون هذا المقتـضى     . ة من هذه المقتضيات يسميه مقتضى متحققا      ركّبعليه الجملة الم  
فيكون التوزيع على الـصورة  .زة في مقام مخصوص نج في القول أي الجملة الم     متحققا إلا 

  :التالية
   مقتضيات ممكنة←الجملة 
   مقتضيات متحققة←القول 
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) 215-213 ص ص    ،Levinson،1983راجع  (قد به مقترح قزدار     ورغم ما نُ  
  مستوى الدّلالة في  أي امكان احتساب     (لذي قدّمه أننا نجد هذه الظاهرة      ا  الحلّ فإن ما يدعم  

 توضيحه في اعتقادنا، هـو      غيبنوما ي . في غير الاقتضاء  ) مجرّد ثم في مستوى الإنجاز    
فهل يكفي قبـول المـتكلم      . الآليات الرابطة بين المقتضيات الممكنة والمقتضيات المتحققة      

عتبار المقتضى متحققا؟ أم أننا نحتاج إلى وضع سلميّة ممكنـة           لابالمقتضى وعدم مناقشته    
حة قبل غيرها لأن تكون متحققـة ابتـداء مـن المـستوى             تبرز أنواع المقتضيات المرشّ   

  المجرّد؟
  
  : الاقتضاء وعلاقة الدلالة بالتركيب -5

إنّ تعدّد مسائل الاقتضاء منن حيث تعريفه دلاليا أو تداوليا ومن حيـث تقنيـات               
ده التعرّف عليه ومن حيث تنوّع سلوكه في الجمل لا ينفي وجود بعـض المعطيـات           تحدي

  .الثابتة
  :المعطيات ومن أبرز هذه 

   وجود صلة ما بين خصائص التركيب وتولّد المقتضيات-أ
 إمكان تعدّد المقتضيات في الجملة سواء أكانت مركبة أم بسيطة تعدّدا يفرض             -ب

  إيجاد صيغة لترتيبها       
التنافر الملاحظ في سياقات عديدة بين المقتضيات التي يفرضـها اللـسان أي              -ج

  .النظام المجرّد والمقتضيات التي ترتبط باستعمال مقامي مخصوص
ت لإيجـاد حلـول نبـرز منهـا         قترحات م مدّقوانطلاقا من هذه الثوابت وغيرها      

  ).2002( والثانية للشريف )1989( وولسن بربرسمحاولتين أساسيتين الأولى ل
  
  :بر وولسن ر مقترح سب-5-1

وبعض المعطيات الأخـرى فـي      (وولسن من التسليم بأن الاقتضاء      انطلق سبربر   
والمعلومـة الجديـدة      المتحدث بـه   ه قبيل البؤرة والمتحدث عن    نالبنية الدلالية للجملة م   

 يكـون   التي تتحدّد أساسا بالبنية اللسانية بحيـث      والمعلومة المعطاة القديمة من الظواهر      
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فهمـه  ل و  طريقـة معالجـة القـو      فـي يم الإعرابي والصوتمي للقول تأثير مباشر       نظللت
)Sperber & Wilson ،1989 304، ص.(  

). Focus(والملاحظ أن حديثهما عن الاقتضاء جاء في إطار تقابل مـع البـؤرة              
ونعرض الجانب الأساسي من تـصوّر      . لذلك فإن الحديث عن إحداهما حديث عن الآخر       

  :ن انطلاقا من ثلاث قضايا سلور وسبرب
  تحديد البؤرة بالاستفهام -أ

  يرئمفهوم سلم التب -ب
  التمثيل الدلالي المنطقي للاستلزامات -ج

  :    والمثال المنطلق منه  هو
    )31 (Susan went off to see the foot Ball match  
  )ليلى ذهبت لتشاهد مقابلة كرة القدم(    

ري يقتضي تحديـد    بفي قول خ  ) والمقتضى( أن تحديد البؤرة     يعتبر سبربر وولسن  
 عبّر و"الكتاب"وهو مبدأ قديم نجده في النحو العربي منذ  (الاستفهام الذي يجيب عنه الخبر      

يمكن أن  ) 31(فإنّ  لذلك  "). الأخبار جوابات عن استفهامات   " في قوله    مبرّدعنه بوضوح ال  
  :يكون إجابة من أسئلة مختلفة 

  ؟اهية مقابلة ذهبت ليلى لتشاهد أ-أ) 32(
   ما الذي ذهبت ليلى لتشاهده؟-ب  
   أين ذهبت ليلى؟-ج  
   ماذا فعلت ليلى؟-د  
   ماذا وقع؟-هـ  

معنى ذلك أن المكوّن المستفهم عنه يمثل بؤرة الكلام وما تبقى يكون مقتضى وهو              
نـات  ما يعني أن الكلام يتضمن احتماليا أكثر من بـؤرة وأكثـر مـن مقتـضى والمكوّ                

  .ن تكون بؤرةلأفي التمثيل التالي قابلة الموضوعة بين قوسين 
  )))كرة القدم(مقابلة  (شاهدلت(ذهبت ليلى ) 32(

ويعني ذلك عمليا أن تحديد البؤرة ينتظم في سلّم منطلقه أصغر مكوّن في سلـسلة               
  .التبئير فالذي بعده وهكذا دواليك



 40

 تمثيـل   :مـدخلين الكلام يقوم علـى     لعملية تأويل   ي هذا التفسير على تصوّر      نوينب
حيـث  " قيس قبّل ليلى  "رضها من خلال الجملة      نع .تركيبي للقول وتمثيل دلالي منطقي له     

" شخص ما "و" وقع شيء ما  "فعلا وحيث   " ف"مركبا فعليا و  " م ف "مركبا إسميّا و  " م إ "تمثل  
  :مقولات دلاليّة" فعل شيئًا ما"و
  وقع شيء ما  )34(        ج    ) 33( 
  
  

  فعل شيئا ما    شخص ما      م ف           م إ
  

  شخصا ما    لبّق    قيس     م إ    ف             
  

      ليلى     لبّق               قيس
  ليلى          

  
ي ق اسـتبا  ضتراف سـمع اسـما قـام بـا        إذا  حسب سـبربر وولـسن      السامع إنّ

)Anticipatory hypothese ( كبـا اسـميا وإمّـا    بعده خبر يكون إمّا مريكون وهو أن
. ض له مركبا اسميا أو أكثر بحسب ما يقتضيه الفعـل          ترفمركبا فعليا ثم إذا سمع الفعل ا      

ة عندهما  يّرابإعمقولات  ) أو الإسنادي (والاسم والمركب الاسمي والفعل والمركب الفعلي       
  .ها الوحدات المعجمية والكلماتتمثل متغيرات قيمُ

 الدلالية التي تمثل متغيرات تسند إليها التمثلات        مقولات المنطقية ال وبالتوازي نجد   
". فعل شـيئا مـا    " "شيء ما " "شخص ما "عامّة من قبيل    والمفاهيم ويتم التعبير عنها بألفاظ      

 الذي يـسبقه    ما يقتضي فيه كلّ عنصر العنصرَ     لّسوتتدخل الافتراضات الاستباقية لتكوّن     
  :ل التالي في التمثي بيّن ويقتضيه العنصر الذي يليه كما هو

  ماذا فعل قيس؟/  قيس فعل شيئا ما -أ) 35(
  من قبل قيس؟/ ل شخصا ما  قيس قبّ-ب  
  .ل ليلى قيس قبّ-ج  
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 عـن تراض الذي بعده يقدّم الإجابـة المناسـبة         تراض يشفع باستفهام والاف   ففكل ا 
 ويمكن مواصلة الاستفهامات لتتحقّـق أقـوال   . هاما جديدا تفساير بدوره   ثال السابق وي  سؤال

  :أخرى 
  متى فعل ذلك ؟/  قيس قبل ليلى -د) 35(

وكـل  . البؤرة جعلنا، آليا، ما ليس بؤرة مقتضى      حدّدنا  وعلى هذا النحو فإننا كلّما      
والاقتضاء استلزام  ) foreground(ولكن البؤرة هي استلزام أمامي      . يمثل استلزاما منهما  
 ـرابـي ي  أصغر مكوّن إع  "فإذا كانت البؤرة هي     ). background(خلفي    ـض ب وّعَ ر متغيّ
فلكل قول  . خلفي   بؤرته إلى استلزام     دت هو تحويل القول الذي حدّ     ءاضتلاقفإن ا " منطقي

 تحديد هذا أو ذاك إنّما هو أمر نسبي بحسب          ولكنّ. بؤرة واحدة وبقيّة المكوّنات مقتضيات    
  .التأويل الدلالي للقول

ثير إشكالا عامّـا  ن) 2006وت، بخالم(وبقطع النظر عن إمكانيات نقد هذا التصوّر      
ه يوافق إلى حدّ كبير من حيث مبـدأ         اما قدّم ف. سبربر وولسن ويتجاوزهما  مقترح  يتصل ب 

قـد عـرّف    ف )Chomsky  ،1971(المقابلة بين البؤرة والمقتضى ما يتصوّره شومسكي        
المحمول فـي  "وهو دلاليّا " ن مركز التنغيمالمركب الذي يتضمّ"شومسكي البؤرة على أنّها  

وما ليس بؤرة عنده يكون     ) 53 و 41 و 40نفسه ص    ("القضية المهيمنة على البنية العميقة    
  ).Lakoff 1974و ،Jakendoff 1972ل يذهب إليه غيره مثل  باق التهذا (.مقتضى

  :المشكلة التي نطرحها هي و
   لا يتطلب وسما؟يّهل المقتضى مكوّن دلالي موسوم لفظيا بالضرورة أو هو ضمن

  
  ح الشريف مقتر-5-2

  :فرضيتانيقوم تصوّر الشريف على جملة من الفرضيات أبرزها 
وال مهما جرّدناها   ق مجموعة من الأ    إذ هي ليست   إنّ القول لا يمثل حقيقة اللّغة     ) أ(
، 1ج،  2002الـشريف   " (مجموعة من الأبنية النحويّة المحتملة للإنجاز المقـامي       "بل هي   

  )184ص
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نظام متحرك وحركته سـابقة     "قات جامدة بل هو     إنّ النظام النحوي ليس علا    ) ب (
لذلك فإنّ الدلالة الأساسية توفرها الأبنية باعتبـار أنّ دلالـة           ) 182 ص   نفسه،" (للتخاطب

  .لبنية نحوية أخرى)  واستلزاماإقتضاء(مشارطتها بنية ما هي 
لة لا تنفي وجود دلالة تخاطبية ولكنها تقول ضمنيا أنّ الدلا         ) أ(نلاحظ أن الفرضية    

التخاطبية لا تكون ممكنة إلاّ إذا كانت مبنية على الدلالة النحوية المحتملة كما أنّ الفرضية               
  .ر دلالة البنية بل العكس هو الصحيحسّنّ حركية الدلالة التخاطبية لا تفإتقول ) ب(

الاقتضاء من حيث هو دلالة لما قيل لـيس إلا          "وفي هذا الإطار يعتبر الشريف أنّ       
  ).186نفسه ص " (في علاقة ببنية ما قيل منذ كان النظام نظامابنية أخرى 

  :تفسير ذلك أنّك إذا قلت
  ار زيد وزيرا؟صأ) 36(

والعلاقة بين الجملة ومقتضاها علاقة بنيـة       ". لم يكن زيد وزيرا   "فإن مقتضاها هو    
 ـوتجد تفسيرها النحوي ضمن نظام النواسخ الذي ي       . مقولة ببنية غير مقولة    ل صـار   جع

  : على هذه الصورةط بحيث يقع التشار"كان"زما نحويا لنفي مستل
  )خبر+ اسم + لم يكن  (↔) خبر+ اسم + صار ) (37(

 يكون قد أنجزه وجعل الطرف الآخر ضـمنيا         طرفي هذا التشار  حد ط فالذي يقول أ  
  .ناحه الآخرويشبّه العملية بإظهار جناح طائر وإخفاء ج. مجرّدا في اللغة

  :ويستلزم هذا التصوّر 
عدم التمييز داخل النظام النحوي بين الصريح والضمني لأنّ مـا هـو              -

  .يعدو أن يكون وسما باللفظ للبنية النحويةلا صريح 
نية النحوية والدلالـة التـي تـرتبط        بفرضها ال تالتمييز بين الدلالة التي      -

 .نيةبخصائص العناصر المعجمية التي توسم بها الب

  :لتوضيح هذا يتناول الشريف المثال الكلاسيكي حول ملك فرنسا الأصلع 
  ملك فرنسا أصلع) 38(
  ) فرنسا ملوكيّة←(

والمهمّ أنّ هـذا    " ليست فرنسا إلاّ ملوكيّة   "ويعتبر أنّ الاقتضاء النحوي للجملة هو       
علـى أسـاس نحـوي      " ملك فرنسا أصلع  "ملة   البنية النحوية عن الج    فيالاقتضاء متولد   
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على أساس وجود ترابط متين     " ملك فرنسا "ومولّد هذا المقتضى هو بنية الإضافة       . خالص
ة والصفة والإضـافة والإضـافة      سبن من التشارط بين الإسناد والإضافة والاسم والن       يمكّ
  .بةنسة والإسناد والسبوالن

/ ة  سب الن ↔الإضافة  / ة  سب الن ↔الاسم  /  إضافة   ↔صفة  /  إضافة   ↔إسناد  ( 
  )  إلخ. ..ةسب الن↔الإسناد 

  .ضافةوالقاعدة التي طبقت هنا هي قاعدة مشارطة الإسناد للإ
   النسبة الإسنادية          ↔              إضافة      ) 39(

   زيد مؤمن           ↔             إيمان زيد          
  الشرق الأوسط قضية  ↔   قضية الشرق الأوسط      
   فرنسا ملوكيّة          ↔             ملك فرنسا      

  :الشريفننبه هنا إلى أنّ رأي 
يرسخ وجود الاقتضاء في البنية النحوية المجرّد أي في الجهاز النحوي            -

) أي المعجـم بالخـصوص  (باعتبارها الأساس الثابت للغة وما عـداها    
  .ا بالنحوريّس كان ممتغيّر متبدّل وإن

في الفردي  لا ينفي أن للاقتضاء جانبا تداوليا متصلا بالاستعمال اللغوي           -
 .المقام المعين تاريخيا

 . ولكن تصوّره مفيد من حيث أنّه ينبهنا إلى الأمور التالية

أنّه أرسـخها   بما   ، وأبرزها أولهايقع في مستويات لغوية مختلفة      إن الاقتضاء   ) أ(
 ثانيهـا توى الإعرابي المجرّد جدّا حيث لا تمييز بين الصريح والـضمني و           س الم ،نظاميا

مستوى تعجيم البنية نظرا إلى ما تقوم به العناصر المعجمية من دور في إثراء دلالة البنية                
 المستوى الاستعمالي الفردي الذي يـؤدي       ثالثهاالنحوية إثراء لا يلغي الدلالة الإعرابية و      

  . اام دورا حاسممقفيه ال
 مـل اعيلغي البعض الآخر بل يت    لا  إلاّ أنّ هذه الدلالات مهما تكاثرت فإنّ بعضها         

  .وهو ما يفسّر في جانب على الأقلّ تعدّد الاحتمالات الاقتضائيّة. معه



 44

إنّ الاستناد إلى تحليل الأقوال لتحديد المقتضيات يوهم بأن ما في القول مـن              ) ب(
 لاقم اللغوي والحال أنّ هذا الثراء وليد التقاء الم        ثراء في الاقتضاء هو من خصائص النظا      

  . للدلالة على المقاصد الفرديّةةبالمقام وتعجيم الأبنية المجرّد
بنية نحويّة يـتكهّن بهـا      "أنّ التعويل على القول يمنعنا من أن نرى الاقتضاء          ) ج(

 نّ أ وه و ويمنعنا أيضا من أن نرى شيئا أهمّ      ) 189، ص   2002الشريف،  (،  "النظام مسبقا 
البنية النحوية المجرّدة أثرى مما نتوهّم خصوصا إذا أخذنا مأخذ الجدّ أنّ كلّ بنية نحويّـة                

ومـا  . ن كلّ بنية تقوم على عمل إعرابيّ يمثل أساس العمل اللغوي          أتقتضي بنية أخرى و   
بأن الاقتضاء عمـل  ) Ducrot ،1972(يفضي إليه مثل هذا الفهم أننا إذا سلمنا مع دكرو          

وي فإن كل بنية ستقتضي عمل اقتضاء ولا نقصد بالبنية هنا الجملة فحسب بـل كـل                 لغ
ومن نتائج هذا الفهم    .  إلخ -علاقة نحوية ممكنة من قبيل الإسناد والإضافة والنعت والحال        

  .تفسير تعدّد المقتضيات في القول الواحد
 ـ   ةإنّ هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون مشروع بحث يتطلّب قـدر            ادة  علـى إع

صياغة القضايا التي طرحت في الدراسات حول الاقتضاء صياغة جديدة من الثابت أنّهـا              
     . الكثير من مشاكله وتولّد مشاكل أخرىلّتحستبرز وجوها أخرى لمسألة الاقتضاء 

  
  :خاتمة  -6

ي علاقة استدلالية من العلاقات التي تبرز في اللغة         بحث ف في الاقتضاء   إنّ البحث   
لذلك فهي تتنـزل فـي      .  بالاستدلال الصناعي  كشف علاقة الاستدلال الطبيعيّ   الطبيعية وت 

وليس من الغريب أن    . إطار تحديد المنطق الطبيعي شأنها شأن الاستلزام المحادثي بأنواعه        
نجد علاقات توافق وتداخل بين الاقتضاء والاستلزامات المحادثية أو أن نرى محـاولات             

 ـالغرايسي كما لاحظ ملدراسة الاقتضاء داخل التصوّر   & Reboul( وروبـول  رلاوش

Moeschler 1994 225، ص.(  
ة على أنّ هذه العلاقة الاسـتدلالية       ويّق دلالة   ولكن اللافت أن قضايا الاقتضاء تدلّ     

إعرابي وبعضها الآخر دلالي وفي     ل في مستويات مختلفة بعضها      تنزّتذات وجوه كثيرة و   
أحيانا في ارتباطها بالاسـتلزام المنطقـي اختلافـا       وهي علاقة دقيقة    . جانب ثالث تداولي  

 من السياقات وفي ارتباطهـا أحيانـا بالاسـتلزامات المحادثيـة            في كثير  لاوإقصاء متباد 
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. والاستلزامات الوضعية وتداخلها أحيانا أخرى مع شروط النجاح في الأعمـال اللغويـة            
لنماذج التي عولج داخلهـا     ولكن هذا التداخل قد لا يعود إلى خصائص الاقتضاء بل إلى ا           

. في طـرح قـضاياه    اللغوية أو المنطقية أو التداولية التي تحكّمت        الاقتضاء والتصوّرات   
ار بحـسب اختيـارات     بالآن قابلة للاستغلال والاخت   لذلك فإن المعطيات الكثيرة المتوفّرة      

ايا جديدة وداخل نماذج مختلفة وبحث الشريف من النماذج الممكنة لإعادة صـياغة قـض             
تحجب ثوابت الاقتضاء اللغويـة     لخصائص الأقوال   تكتفي ب الاقتضاء على أسس نحوية لا      

  . في مقام التخاطبلغةعطل احتمالات الظاهرة عند استعمال التدون أن ولكن 
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  أسئلة للمراجعة

  
  ما الفرق بين الدّلالة الطّبيعيّة والدّلالة غير الطّبيعيّة؟ )1
 .غرايس اذكر مبدأ التعاون عند )2

 .ما هي حكم المحادثة؟ عرّفها وحدّد الغاية من وضعها )3

 ؟"موسى أكّام المعدّل"ما قيمة مبدإ  )4

ما هي الطّرق التي تولّد استلزامات محادثيّة عند غرايس؟ اذكرها واضرب مثالين على كلّ طريقة  )5
 .منها

والاستلزام المحادثي والاستلزامات الوضعيّة؟ اذكر ) المنطقي (ما الفرق بين الاستدلال والاستلزام )6
 .أمثلة

 .ة والاستلزامات المخصّصة؟ اذكر أمثلةمعمّمما الفرق بين الاستلزامات ال )7

 ما قيمة حكم المحادثة في المعالجة التداوليّة للأقوال؟ )8

 .هوم غير التقني للاقتضاءمنطقيّة ثمّ تداوليّة وما صلتها بالمف: اذكر تعريفات للاقتضاء )9

 ما الفرق بين الاستدلال والاقتضاء والاستلزام؟  )10

 ما هي الاختبارات التي تمكّن من تحديد الاقتضاء؟ وما هي المشاكل التي تطرحها؟  )11

 ما الفرق بين الخبر والجملة والمقتضى؟  )12

 ما هي ضروب مولّدات الاقتضاء؟  )13

 . المقتضىاذكر أمثلة على إبطال  )14

 ؟ وما علاقتها بالاقتضاء؟سقاطالإما هي مسألة   )15

 ما الفرق بين الثقب والسّدّادات والمصافي في نظريّة كارتنن؟  )16

 عند دراسة الاقتضاء؟" حادّة"ما هي الظواهر اللّغوية التي تطرح مشاكل   )17

 ما الصّلة بين الاقتضاء والتبئير؟  )18

 ي للاقتضاء كما حدّده الشريف؟ما هو التصوّر النحو  )19

 ما دور التشارط في توليد الاقتضاء؟  )20
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